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  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي
  .المملكة العربیة السعودیة، الطائف، كلیة التربیة بجامعة الطائف، قسم أصول التربیة
 top640@hotmail.com: البرید الالكتروني

  :الملخص
ِمعـــــاذ بـن جبـل : (ّ الـصحابيَ عنـدهدف البحث لدراسـة الاجتهـادات التربویـة ِ ُt( ،

ًوجاء مكونا من إطار عام ثم سـتة محـاور وبیانهـا ، واستخدم المنهجین الوصفي والتاریخي
وشــمل مقدمــة البحـث ومــشكلته وأســئلته وأهدافــه وأهمیتــه ومنهجــه ، الإطــار العــام، كالتـالي

 جبــل ومكانتــه بــین المحــور الأول ملامــح الحیــاة العلمیــة لمعــاذ بــن، والدراســات الــسابقة
ِبعـض صـفاته ، نـشأته وحیاتـه: وشـمل مـا یلـي، الصحابة ِ ُt ،ُآثـاره بعـض ، مرضـه ووفاتـه
ُومواعظه َّصفاته التربویة: ًسادسا، ِ ِ ِالدلالة على موهبة معاذ وتمیزه، ُ ُّ َ َ ٍ وكـان المحـور الثـاني ، ِ

رضـي االله  –عن الأسالیب التعلیمیـة فـي ضـوء اجتهـادات الـصحابي الجلیـل معـاذ بـن جبـل 
المبــادئ التربویــة للتعلــیم فــي ضــوء اجتهــادات : أمــا المحــور الثالــث فكــان عــن، -عنــه 

ُملامـح الفكـر : وجـاء المحـور الرابـع عـن،  رضي االله عنه–الصحابي الجلیل معاذ بن جبل 
ّالتربوي لدى الصحابي َّ ِمعاذ بن جبـل: (ّ ِ ُ(t ،ُالفكـر التربـوي المـستنبط : ًأولا: وشـمل مـا یلـي

وجـاء المحـور ، tُالفكـر التربـوي المـستنبط مـن آثـار معـاذ : ًثانیـا، tِض مرویاتـه من بع
 – التطبیقات التربویة المقترحة للاجتهادات التربویة للصحابي معاذ بـن جبـل :الخامس عن

واختـتم البحـث بـأبرز النتـائج والتوصـیات ،  بالمؤسسات التربویة المعاصرة–رضي االله عنه 
  .المراجعوالمقترحات ثم قائمة 

ـــاذ بــن ، العهــد النبــوي، لــصحابةا، الاجتهــادات التربویــة: الكلمــات المفتاحیــة ِالــصحابي معـــ ِ ُ
  .tجبل 
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The educational jurisprudence of the Companions of the 
Prophet’s Era: Moaz bin Jabal as a model) 
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Abstract: 
The study aimed to explore the educational jurisprudence of the companion 
Moaz bin Jabal (May Allah be pleased with him). The study used the 
descriptive and historical methodologies. It started with a general framework 
and then six sections. The general framework included the introduction to 
the research, its problem, questions, goals, importance, methodology and 
previous studies. The first section explored features of scientific life of Moaz 
bin Jabal and his position among the companions that included the 
following: his upbringing and his life, some of his characteristics, his illness 
and death, some of his effects and preaching, his educational characteristics, 
the indication of the talent of Moaz and his distinction. The second section 
was about educational methods in the light of the diligence of the companion 
Moaz bin Jabal - May Allah be pleased with him. The third section identified 
the educational principles in the light of the jurisprudence of the great 
companion Moaz bin Jabal – May Allah be pleased with him. The fourth 
section highlighted the features of the educational thought of Moaz bin 
Jabal, and included the educational thought deduced from some of his 
narratives, the educational thought deduced from the effects of the 
forbidden. The fifth section revealed the proposed educational applications 
of the educational jurisprudence of the companions Moaz bin Jabal - May 
Allah be pleased with him - in contemporary educational institutions. The 
study concluded with the most prominent results and recommendations and 
suggestions followed by references. 

Keywords: educational jurisprudence - Companions -  Prophet’s era - 
Moaz bin Jabal 
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  :ّالمقدمـــــة
َجـل وعــلا-َإنَّ االله  ُهــو المتفــرد بــالخلق والاختیــار؛ حیــث یقــول تعــالى، -ّ َ﴿وربــك : ِّ ُّ َ َ

ــــــا كــــــان لهــــــم الخیــــــرة ســــــبحان اللــــــه وتعــــــالى عمــــــا  ــــــق مــــــا یــــــشاء ویختــــــار م َّیخل َ َ َُ َ َ َ َ ََ َ ُ َ َُ َِ َِّ َ ْ َُ َ ُْ ُ ُ َ َ َْ َْ ُ
َیـــشركون﴾ ُ ِْ َوهـــذه الآیـــة تفیـــد اختـــصاص االله تعـــالى بـــالخلق وا]. ٦٨:القـــصص[ُ َ ُِ َِ ختـــصاصه ُ

ُبالاختیــار كــذلك دون غیــره؛ تعــالى وحــده المتفــرد بــالخلق والمتفــرد بالاختیــار ُ َّ ِّ ُ َ ومــن ذلــك . َ
ُأین ومتى یتزل وحیه، ُالاختیار اختیاره سبحانه وتعالى ُ َِّ َوعلى من یتنـزل ذلـك الـوحي، ُ ُ َّ قـال ، َ

ُ﴿الله أَعلم حیث یجعل رسالته﴾:تعالى َُ َ ََ َِ ُ ْ ْ َْ َُ ُ ُاختار نبیه علیه الـصلاة والـسلام؛ ف] ١٢٤الأنعام[ ّ َّ ،
ُواختار له صحبه الذین یتنزل وحیه فیهم ُ ُُ َُ َّ َ َّالـسابقین الأولـین« َواختار منهم ، َ واختـار مـنهم ، َ

ّوأهل بیعة الرضوان، َأهل بدر ِ َواختـار لهـم مـن الـدین أكملـه، َ ِ ّ ومـن ، َومـن الـشرائع أفـضلها، َ
َالأخلاق أزكاها وأطیبها وأَطهرهـا ٌوهـذا الاختیـار راجـع إلـى ). ٣٤ص، ١٤١٤، بـن القـیما(» َ

َ وعلمه بمن هو أهل لحمل تلك الرسالة-سبحانه–حكمته  َ ٌ َ ِوهذا مـن أعظـم آیـات ربوبیتـه، ِ ِ ،
ِوأكبر شواهد وحدانیته ُوصدق رسله، وصفات كماله، ِ ِ .  

ویتمیــز الإســلام بأنــه دیــن یؤكــد علــى مكانــة الفــرد ودوره فــي إدارة حیاتــه وتنمیــة 
ویوجهه إلى ذلك ، وفي إطار ذلك یحترم الإسلام أفكار الفرد ویدعم إبداعه، سه ومجتمعهنف

ًمركزا على مسؤولیة كـل فـرد مـسلم عـن ، ویترك له خیارات العمل والإدارة والتنمیة والتطویر
ٌكـل نفـس بمـا كـسبت رهینـة{نفسه وعن عمله؛ فقال سبحانه وتعالى  َ َِ َ ْ َ َ َ َُ ِ ٍ وقـال ، ]٣٨: المـدثر[}ُّْ

َألا تزرُ وازرة وزر أُخرى {سبحانه َ َْ ْ ٌِ ِ َِ َ َوأَن لیس للإنسان إلا ما سعى* َّ َ َ َ ََ َّ ِ ِ َوأَنَ سعیه سـوف یـرى * َّْ ُ ََ ْ َْ َ َُ ّ
َثم یجزاه الجزاء الأَوفى*  ْ َ َ ََ ُْ ُ ْ َوأَنَ إلى ربكَ المنتهى* َُّ َ ُ ْ ِّ َ َ ّ   ].٤٢ - ٣٨: النجم[}َ

َّكنـــتم خیـــر أُمـــ{: وقـــال االله تبـــارك وتعـــالى َْ ْْ َ ِة أُخرجـــت للنـــاس تـــأمرون بـــالمعروف ُُ ِ ٍُ ُْ َ ُْ ِ َِ ْ َ َّ ْ َ ِ ْ
ِوتنهــون عــن المنكــر وتؤمنــون باللــه َّ ِ َ َُ ِ ْ ُ ََ َِ َِ ْ ُْ ْ َ ْ والخطــاب فــي هــذه الآیــة ، ]١١٠: ســورة آل عمــران[} َ

، الـــسیوطي(وهـــم الـــصحابة الكـــرام علـــیهم رضـــوان االله تبـــارك وتعـــالى ، للموجـــودین حینئـــذ
  ). ٦٧٤، ٢ج، هـ١٤٢٥

َّخیر الناس قرنـي ثـم«: َ في الحدیث الصحیح قولهrُّيوقد ذكر النب َْ ، البخـاري(»...ُ
ِّوقد روي عن النبـي ، )٣/١٧١، ١٤٢٢ ِ َِّ ِ َ َ َُ ْ َr بإسـناد صـحیح ٍ ِ ٍَ َ ْ ِعلـیكم بـسنتي وسـنة الخلفـاء «ِِ ِ َِ َْ َُ َُّ َُّ َ ُ ِ ْ ْ َ

ِالراشدین المهدیین بعدي عضوا علیها بالنواجذ ِ ِ ِ ِِ َ َّ ِ َ ْ َ ََ َ َ َُّ ْ ِّ ْ َ ْ ولقـد ). ٢/٩٢٣، ١٤١٤، ّبـد البـرابن ع(» َّ
َكمـا أنهـم اجتهـدوا أعظـم ، كان الصحابة یجتهدون غایة الاجتهـاد فـي تحقیـق هـذه الخیریـة

كـان الرجـل «ّالاجتهاد من أجل القیام بهذه المهمة العظیمة؛ فهذا عبد االله بن مـسعود یقـول
ٍمنــا إذا تعلــم عــشر آیــات َ ّ ُلــم یجــاوزهنَّ حتــى یعــرف معــانیهنَّ، ّ َ َ ُ ِوالعمــل بهــنَّ، ْ ابــن جریــر (» َ

ُّولهــذا كــانوا أمــة واحــدة فــي الفكــر والــسلوك والاجتمــاع«؛ )٨٠، ١٤٢٠، الطبــري ِ ِكالجــسد ، َّ
َ، وصدروا إلیه ثقافتهمالواحد ؛ لذا سادوا العالم   ).١٠، ١٤٢٧، الثمالي(»َ وعلومهمَّ
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ومات ، ًمؤمنا به، َهو من لقي النبي صلى االله تعالى علیه وآله وسلم: والصحابي
  ). ١٠٩، ١٩٩٣، ابن حجر(ٌولو تخللت ردة في الأصح ، على الإسلام

مَن لابس الفتن وغیرهم ، الصحابة كلهم عدول«: لذا قال الإمام النووي رحمه االله
  ).٦٧٤، ٢ج، هـ١٤٢٥، السیوطي(» بإجماع من یعتد به

ّوبعد ما اتضح لنا من توصیة النبي بأصحابه ِوأهمیة النظـر فـي سـیرهم، َّ وقـراءة ، ّ
واقتبـاس الفوائـد والأسـالیب والطـرق والمبـادئ التربویـة مـن ، واستعراض تاریخهم، قصصهم

ٍهذه السیر؛ فإن الباحث في هـذا البحـث سـوف یـسلط الـضوء علـى سـیرة عظـیم مـن هـؤلاء  ّ ّ
َالعظماء الذین أفنـوا أعمـارهم وبـذلوا جهـودهم فـي نـشر الـدین َواعـلاء كلمـة المـولى ، َ َّعـز -ٕ َ

َّوجــل ٍأعلـــم أمتـــي بـــالحلال والحـــرام معـــاذ بـــن جبـــل«: rّ وهـــو الـــذي قـــال عنـــه النبـــي، -َ ُِ ُ ُ ِ َ ّ ُ «
  ).٣٧٩١، ١٤٢١، الترمذي(

وتعد دراسة الآراء والأفكار للشخصیات الإسلامیة امتـداد لدراسـة التـراث الإنـساني 
 وٕان الأفكـار هـي، فوجود هذا الفكـر هـو الـسبب الأول لنهـضة الأمـة الإسـلامیة"والإسلامي 

ــروة الحقیقــة لأیــة أمــة مــن الأمــم ــروة المادیــة معرضــة للــدمار فــي كــل حــین، الث ، لأن الث
وهى إن دمـرت ، والصواریخ العابرة للقارات، وبخاصة في عصر تكنولوجیا الصناعات الذریة

أمـا إذا انهـارت الأفكـار فـإن ، فإنه یمكن تجدیدها ما دامـت الأمـة محتفظـة بثروتهـا الفكریـة
مهمــا تنامــت مقادیرهــا فــسرعان مــا تنهــار وترتــد الأمــة إلــى حالــة الفقــر مــرة الثــروة المادیــة 

  ). ٩، ١٩٨٦، الخالدي" (ثانیة
ــالنظر إلــى العهــد النبــوي ــیم فــي بدایــة البعثــة النبویــة كانــت ، وب ــإن مهمــة التعل ف

؛ حیـث یتلقـى الـوحي مـن االله عـز وجـل ویـدعو النـاس إلـى الإسـلام rقاصرة على الرسول 
ولم یـستعن الرسـول ، م منهم أمور الدین الجدید في دار الأرقم بن أبي الأرقمِّویعلم من أسل

r ــة عــدد المتعلمــین وحــدودهم ــي هــذه المهمــة؛ نظــرا لقل ــك الوقــت بمــن یعاونــه ف ــي ذل  ف
 بیعـة العقبـة الأولـى rَّولمـا عقـد الرسـول ، المكانیة المحصورة في مكة بل في بعض منها

یعلمهم أمور دینهم؛ فأرسل إلیهم مصعب بـن عمیـر طلب الأنصار منه أن یبعث معهم من 
t) ودعـوة مـن ، الذي قام بمهمتي التعلیم لمن أسلم) ٤٦، ٤٥، ٢ج، ٢٠٠٣، ابن هشام

  .لم یسلم
تولى مهمة القیادة التربویة بنفسه ،  إلى المدینة المنورةrوعندما هاجر الرسول 

ولكـن بمـرور الوقـت ودخـول  ،في مـسجده كمـا تـولى القیـادة الـسیاسیة والعـسكریة والدینیـة
 أنه بشر یتحرك في واقع محدد من حیث الزمـان rوٕادراك الرسول ، قبائل كثیرة في الإسلام

ِّوأنه لیس بوسعه أن یعلم كل من تشرق في قلبه شمس الإسلام مع بعد المسافة ، والمكان
د  إلــى إعــداد جمــع مــن أصــحابه؛ لتعلــیم إخــوانهم مــن حــدیثي العهــrوضــیق الــزمن؛ عمــد 
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 بأعبــاء الدولــة الإســلامیة فــي rكمــا أن انــشغال الرســول ، )٣، ١٩٩٩، حــسین(بالإســلام 
واتساع رقعة الدولة یوما بعد یـوم؛ جعـل مـن الـصعب علیـه التنقـل بـین ، مجالاتها المختلفة

بــل اســتمر فــي عاصــمتها یــدیر كــل ولایاتهــا وأنحائهــا بمبــدأ تفــویض الــسلطة ، ربــوع الدولــة
 یختار مـن rفكان ، لمجال السیاسي فقط؛ بل والمجال التربوي أیضاالذي لم یقتصر على ا
ٕخاصة في مجال العلم والفقه واقراء القـرآن؛ لیبعـث بهـم شهرة ومعرفة بین الصحابة من له 

وٕامـا معلمـین وفقهـاء لـبعض القبائـل ، ّإما دعاة لبعض القبائل والبلدان للدخول فـي الإسـلام
  ).٥، ١٩٩٩، حسین(للإیمان وانضوت تحت رایة الإسلام والبلدان الأخرى التي هداها االله 

قـد اسـتخلفه ف: tمعـاذ بـن جبـل : ومن أشهر القیادات التربویة في العهد النبـوي
ِ علـى مكـة بعــد فتحهـا مـع قائــدها الـسیاسي عتـاب بـن أَســید؛ لیفقـه النـاس فــي rالرسـول  َّ َ

اله إلــى الــیمن فــي ثــم كــان إرســ، )٨٤، ٤ج، ٢٠٠٣، ابــن هــشام(الــدین ویعلمهــم القــرآن 
َونـزل بمدینـة الجنـد، السنة التاسعة للهجـرة ، ابـن حنبـل(بـین الحیـین الـسكون والـسكاسك ، َ

ــیمن، )٢٣٥، ٥ج، ١٩٧٨ ــى االله وینــشر الإســلام فــي ال ــق یــدعو إل یقــرئهم القــرآن ، وانطل
َالجند(ولم یقتصر وجوده على ، ویفقههم في دین االله بل كـان یتنقـل فـي كـل أرجـاء الـیمن ) َ

َ یتنقـل فـي بـلاد الـیمن داعیـا ومعلمـاtوظل معـاذ ، حضرموتو حتـى حـدثت فتنـة الأسـود ، َ
،  علیهمـاrّوقتـل عمـال النبـي ، العنسي الـذي ادعـى النبـوة واسـتولى علـى نجـران وصـنعاء

 الذي یـأمر فیـه rحتى جاءه كتاب النبي ، فانحاز معاذ إلى أرض السكون جهة حضرموت
 وكل مـن قـدر علیـه مـن rَّعاذ بتبلیغ الكتاب إلى عمال النبي فقام م، ّبقتال الأسود العنسي

ورجــع عمــال ، حتــى تمكــن المــسلمون مــن قتــل الأســود وهزیمــة أتباعــه، المــسلمین بــالیمن
 بالنــاس فــي tواتفقــوا علــى أن یــصلي معــاذ ، النبــي علیــه الــصلاة والــسلام إلــى أعمــالهم

،  إلـــى الرفیـــق الأعلـــىrول وبعـــد قتـــل الأســـود بثلاثـــة أیـــام انتقـــل الرســـ، مـــسجد صـــنعاء
واضطربت الأحوال في الیمن؛ فاضطر معاذ إلـى مغادرتهـا فـي نهایـة العـام الـذي تـوفي فیـه 

  ).٦٨، ١٩٨٨، طهماز (rالرسول 
، الأصــبهاني" (أعلــم أمتــي بالحـــلال والحــرام معــاذ بــن جبــل:" rوقــال عنــه النبــي 

معـاذ :" فقـال،  علمـاء أمتـهبل إنه علیه الصلاة والسلام وصفه بأنه إمام) ٢٢٨، هـ١٤٠٥
أي یسبقهم بمقدار رمیـة بـسهم أو ، )٣٤٧، ٢ج، هـ١٤٢٠، ابن سعد" (إمام العلماء برتوة

َّإن معاذ كان أُمـة : "وقال ابن مسعود، )٣٤، ١٩٩٩، حسین(بحجر أو بمیل أو مد البصر 
ًقانتا الله حنیفا ولم یك مـن المـشركین ، لا:قـال، ایـا أبـا عبـد الـرحمن نـسیته: فقـال لـه رجـل، ً

ــإبراهیم ، ٢ج، ت.د، ابــن ســعد" (والأمــة هــو الــذي یعلــم النــاس الخیــر، ولكنــا كنــا نــشبهه ب
بـل جمـع إلـى جانـب ذلـك ، ولم یقف علم معـاذ عنـد حفـظ كتـاب االله تعـالى وتعلیمـه، )٣٤٨

فقـد ، بالإضافة إلى فقهه في مجـال الإفتـاء والقـضاء، العلم بالسنة وفقه التشریع الإسلامي
ًه بالكتـاب والـسنة وفقـه الإسـلام مـن أن یكـون واحـدا مـن الـصحابة الـذین طـارت مكنه علم

كـل هـذه الأشـیاء كانـت أحــد ، شهرتهم في مجـال القـضاء والفتـوى فـي العهـد النبـوي وبعـده
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  ). ٣٤، ١٩٩٩، حسین( یختاره لتلك المهمة rالأسبـاب التي جعلت رسول االله 
ومــنهم أبــو عبــد «: م الأصــفهانيهــذا الــصحابي الجلیــل الــذي قــال عنــه أبــو نعــی

َالتــارك للجــدل، ُالمحكــم للعمــل، ُالــرحمن معــاذ بــن جبــل ُمقــدام العلمــاء. ُ َومطعــام الكرمــاء، ِ ُ ِ .
ُالقـارئ القانـت ِ ِالمحــب الثابـت، ُ ّالـسهل الــسري، ُّ ّ ُ ّالـسمح الـسخي، ْ ِ َّ ُ َّالمــولى المـأمون، ْ َ ُّوالــوفي ، ُ

ِمؤتمن على العباد والأموال. َالمصون ٌ َمصون من الموانع والأحوالو، َ ، ١٤٠٩، أبو نعـیم. »ٌَ
١٢٢.(   

  :مشكلة الدراسة
یتطلع رجال التربیة المهتمون بقضایا المجتمع إلى إصلاحه والعودة به إلـى مكانتـه 

ِكنـتم خیـر أُمـة أُخرجـت للنـاس تـأمرون بـالمعروف [: الحقیقیة التي أرادها االله له فـي قولـه ِ ٍُ ُ َ ْْ َ ُْ ِ َِ ْْ َ َُّ ْ َ ِ ْ َّ َ ُ
ِتنهون عن المنكر وتؤمنون باللهوَ ّ ِ َ َُ ِ ْ ُ ََ ِ َِ ُ ْ َ ْ َ بعد أن أصاب معظم المجتمعات ) ١١٠:آل عمران (]...ْ

، واللامبــالاة، واتــسمت بعــض المؤســسات بالفوضــى، الإســلامیة حالــة مــن التخلــف والتــأخر
وضـعف أداء الواجـب؛ ممـا ، والحـرص علـى المـصلحة الشخـصیة، والهروب من المسؤولیة

ووقـوع الكثیـر منهـا تحـت وطـأة الـدول ، الأوضـاع الداخلیـة لهـذه المجتمعـاتأدى إلى سوء 
، أیــوب(وتـستنزف مواردهـا وتــتحكم فـي سیاسـاتها وأقواتهـا ، تحتـل مـا تحتلــه منهـا، الغربیـة
٣، ٢٠٠٦ .(  

ویعــد العــصر النبــوي النمـــوذج الأمثــل لنــشر الإســلام وتعلـــیم المــسلمین علــى مـــر 
ثین دومــا إلــى العــصر النبــوي فــي دراســة كافــة مجــالات ولــذلك تتجــه أنظــار البــاح، العــصور

الحیاة الإسلامیة ولاسیما ما یتعلق منها بالـدعوة والتربیـة ونـشر الإسـلام وتعلـیم المـسلمین 
  ).١٩٩٩، حسین(

 قـادة عـسكریون تولـوا قیـادة الـسرایا التـي أرسـلها rولقد كان من صـحابة الرسـول 
یـة لتحقیـق هـدف عـسكري كالـدفاع عـن الدولـة  إلى مختلف نواحي الجزیـرة العربrالرسول 

ومن هـؤلاء القـادة زیـد ، أو تأدیب بعض القبائل نتیجة ما ارتكبته من جرائم تجاه المسلمین
ــادة خمــس ســرایا فــي العهــد النبــوي  ، ٤ج، ٢٠٠٣، ابــن هــشام(بــن حارثــة الــذي تــولى قی

لأولـى للهجـرة وسعد بن أبي وقـاص قائـد سـریة الخـرار فـي ذي القعـدة مـن الـسنة ا، )١٧٢
وكــان مــنهم قــادة سیاســیون تولــوا قیــادة الولایــات النائیــة ، )١١، ١ج، هـــ١٤٠٤، الواقــدي(

والعلاء بن ، )٤٢٩، ٤ج، ١٩٩٢، ابن حجر(أمثال عتاب بن أسید قائد مكة ، عن المدینة
وقـــادة تربویـــون تولـــوا ، )٢١٩، ٢ج، هــــ١٤١٨، أبـــو الحـــسین(الحـــضرمي قائـــد البحـــرین 

ومـن ، ى الإسلام وتعلیم القبائـل الحدیثـة الـدخول فـي الإسـلام أمـور دینهـامهمتي الدعوة إل
وهذه الشخصیات القیادیة أسهمت بشكل كبیر فـي ، هؤلاء مصعب بن عمیر ومعاذ بن جبل
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حیث دافعت القیـادات العـسكریة ، والتصدي لمحاولات القضاء علیها، بناء الدولة الإسلامیة
ــادات الــسیاسیة مقالیــد الحكــم فــي ، وةوحمــت حریــة انتــشار الــدع، عــن الدولــة وتولــت القی

وســعت القیــادات التربویــة إلــى الــدعوة إلــى الإســلام ، الولایــات النائیــة عــن عاصــمة الدولــة
  ).٤، ٢٠٠٦، أیوب(وتعلیم القبائل المسلمة أمور دینها 

 ،  والآراء، ُإن مجمــوع كتابــات المــسلمین ومؤلفــاتهم التــي تــشیر إلــى بعــض الأفكــار
ً تعد مصدرا غنیـا مـن مـصادر التربیـة الإسـلامیة؛ نظـرا لمـا لهـا ،  والتوجیهات، ینوالمضام ً� ُ

ٍمن قیمة علمیة ٍ ولكونها صدرت عن علماء مسلمین كان لهم فضل الاجتهـاد فـي ظـروف ، ٍ
ًوأزمنــــة مختلفــــة تلبیــــة لحاجــــات المجتمــــع النقیــــب . (ًوتفــــاعلا مــــع أوضــــاعه المختلفــــة، ٍ

  .)١٩ ، هـ١٤٢٠ ، َّوالسالوس
ًولقد ترك لنا المسلمون الأوائل تراثا فكریا وتربویـا غنیـا ینبغـي أن نفخـر بـه ونعتـز ً ً ً ،

ویـضيء لنـا طریـق الحاضـر والمـستقبل بقـدر رجوعنـا إلیـه ، لأنه یعكس لنا صورة الماضـي
 الاسـتفادة مـن دراسـة ینبغـيلـذلك ، واستشهادنا به وأخذنا منه ما یتفق مع ظروفنـا الراهنـة

  ). ١٤٨، ١٩٧٧، عبود( هویتنا الثقافیة وربط ماضي الأمة بحاضرها التراث لتحدید
وٕاذا كـــان الهـــاجس الأعظـــم لـــدى المفكـــرین العـــرب وغیـــرهم هـــو صـــورة المـــستقبل 

ًفلابد أولا أن تعني ثقافتنا العامة والتخصصیة بدراسة جملة من عملیـات ، واستلزامات بنائه
مـا أمكـن للمفكـرین العـرب أن یحققـوه أو وفحـص ، التحول التاریخي والمتغیرات الاجتماعیة

رغـم نـشوة ، ٕینجزوه من تعبیرات منجزة وابـداعات تعبـر عـن حالـة تلـك التحـولات والمتغیـرات
ًوصـــعوبة هـــذا نظـــرا لتـــصادم الأفكـــار والأســـالیب والأیـــدیولوجیات والـــسیاسات والـــذهنیات 

وعـن معاصـریه ، ًأولاًالمركبة؛ نتیجة اغتـراب التفكیـر العربـي والإسـلامي عمومـا عـن واقعـه 
  )٤٥٠، ١٩٩٩، الجمیل(ًثانیا 

ًوتأكیدا لمـا سـبق فـإن قـضایا العـالم الإسـلامي وخاصـة مـا یتعلـق بالتربیـة لا یمكـن 
ویـــأتي هـــذا البحـــث . حلهـــا إلا مـــن خـــلال نظـــرة إســـلامیة تتناســـب مـــع ثوابـــت المـــسلمین

فترات ازدهاره وهـي للمساعدة في إظهار ملامح تطور الفكر التربوي الإسلامي في فترة من 
القرن الثاني الهجري في محاولة لمعالجة بعـض قـضایا المـسلمین دون الحاجـة إلـى الفكـر 

 فالمنـــاهج الغربیـــة لا تـــستطیع تفـــسیر الواقـــع الحقیقـــي للتخطـــیط فـــي .اللادینـــيالوضـــعي 
فتلك المناهج تعلي وترفع من شأن الدافع المادي البحث وتهمل الدافع ، المجتمع الإسلامي

ًوهذا جعل الحاجة إلى البحث في التراث التربوي الإسلامي أكثـر إلحاحـا . روحي والأخلاقيال
وذلك بسبب المشكلات الكثیرة التـي أصـبحت تظهـر فـي حیـاة الإنـسان . من أي وقت مضى

  ).٤٣١، ٢٠١١، فرج(المعاصر وقلة توفر الحلول لها 
لمعرفـة مـاذا صــنعوا ومـن هنـا كـان مـن الــضروري تعقـب أعـلام فكـر الأمــة وتراثهـا؛ 

ُفعندئذ یحافظ على السمات الأصلیة التـي تمیـز ، ُتجاه دنیاهم لیصنع نظیره تجاه دنیا الواقع
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دون أن تقتصر هذه المحافظة على إعادة إنتاج الناتج نفسه مرة أخـرى فـي نـسخة ، الواقع
ِأخرى ولو نظر إلى أبرز ما یمیز العربي القدیم في وقفتـه تجـاه العـالم مـن حولـ َوجـد أنـه ، هُ ُ

ثـم أُریـد مواصـلة الـسیر علـى هـدى مـن تـراث ، فـإذا كـان أمـره هكـذا، نظر إلیه نظـرة عقلیـة
فلـــئن كانـــت ، لزمـــت الوقفـــة نفـــسها تجـــاه عـــالم الواقـــع، الأمـــة لیـــربط الحاضـــر بالماضـــي

فــذلك لا ینفــي أن ، واهتمامــاتهم غیــر اهتماماتــه، مــشكلاتهم غیــر مــشكلات الواقــع الحــالي
ٕفیتحد معهـم فـي وجهـة النظـر وان لـم یتـشابه وایـاهم فیمـا ، ة التي اصطنعوهاتُصطنع النظر ُٕ ُ

  ).٩، ٢٠١٤، رضوان(یُنظر إلیه من مشكلات وقضایا
یحـاول الباحــث اسـتنتاج بعـض الاجتهـادات التربویـة لـدى هــذا وفـي ضـوء مـا سـبق 

ّأفعاله وأقواله من خلال صحبته للنبي ، الصحابي الجلیل ِ ِ ِ ِr ،ُّثم یتم بعد ِ ذلك توضیح كیفیـة َّ َّ ُ
ّالاستفادة من هذا الفكر التربوي في إصلاح الفرد والمجتمع ِ . 

  : تساؤلات الدراسة
ما أبـرز : في ضوء مشكلة الدراسة فإنها تسعى للإجابة عن التساؤل الرئیس التالي

 وتطبیقاتهـا التربویـة فـي – رضـي االله عنـه –الاجتهادات التربویة للصحابي معاذ ابن جبـل 
  :اقع المعاصر؟ ویتفرع عنه الأسئلة التالیةالو

 رضـوان –ما ملامح الحیاة العلمیة للصحابي معاذ بـن جبـل ومكانتـه بـین الـصحابة  .١
  ؟ -االله علیهم 

 –ما أبرز الأسالیب التعلیمیة فـي ضـوء اجتهـادات الـصحابي الجلیـل معـاذ بـن جبـل  .٢
  ؟-رضي االله عنه 

اجتهادات الصحابي الجلیل معاذ بن جبـل ما أبرز المبادئ التربویة للتعلیم في ضوء  .٣
   رضي االله عنه؟–

ّالفكــر التربــوي لــدى الــصحابيمــا ملامــح  .٤ َّ ّ ِمعــاذ بــن جبــل( :ُ ِ ُ(t مــن خــلال مرویاتــه 
  وآثاره؟

ما أبرز التطبیقات التربویة المقترحـة للاجتهـادات التربویـة للـصحابي معـاذ بـن جبـل  .٥
   بالمؤسسات التربویة المعاصرة؟– رضي االله عنه –
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  :أهداف الدراسة
 – أبـرز الاجتهـادات التربویـة للـصحابي معـاذ ابـن جبـل هدفت الدراسة الوقوف على

  :وذلك من خلال تعرف ما یلي،  وتطبیقاتها التربویة في الواقع المعاصر–رضي االله عنه 
 رضـوان االله –ملامح الحیاة العلمیة للصحابي معاذ بن جبل ومكانتـه بـین الـصحابة  .١

   .-علیهم 
 –ز الأســالیب التعلیمیــة فــي ضــوء اجتهــادات الــصحابي الجلیــل معــاذ بــن جبــل أبــر .٢

  .-رضي االله عنه 
 –أبرز المبادئ التربویة للتعلیم في ضوء اجتهادات الصحابي الجلیل معاذ بـن جبـل  .٣

  .رضي االله عنه
ّالفكر التربوي لدى الصحابيملامح  .٤ َّ ّ ِمعاذ بن جبل( :ُ ِ ُ(tمن خلال مرویاته وآثاره .  
 –التطبیقـات التربویـة المقترحـة للاجتهـادات التربویـة للـصحابي معـاذ بـن جبـل أبرز  .٥

  . بالمؤسسات التربویة المعاصرة–رضي االله عنه 
 : أهمیة الدراسة

ُإنَّ المتأمل في سیرة الصحابي معاذ  ّt یجد أنه أعلم الـصحابة بأحكـام الـشریعة؛ َّ
َّفقد جاء في أحادیث مرویة  َ َّأعلم أمتي بالحلا« َ ُل والحرام معـاذُ ِ َ ) ٣٧٩٠، ١٤٢١الترمـذي(»ِ

  ).١١٢٤(َّوصححه الألباني في السلسلة 
ِوقد كان معاذ معلما ومجاهدا ونموذجا فریدا في طلب العلـم ونـشره والـدعوة إلیـه ِ ِِ ِ ً ً ً ًَ ِّ ٌ ُ ،

ِّكما كان مبعوثا من النبي  ً َrُوتوفي وعمره لـم یتجـاوز الخامـسة .  لتعلیم أهل الیمن الإسلام ّ
ًوكـــان شـــابا طموحـــا موهوبـــا، ثـــینوالثلا َ ّ ّویحـــسن الإفـــادة مـــن ســـیرته ومـــسیرته العلمیـــة . َ ُ ُ

ِوالتربویة لیستلهم منها شباب الامـة الهمـة والنهـوض والتـضحیة فـي العلـم والطلـب والبنـاء  َِ َّ ََّّ ِ َ ََ ّ ِ ُِ َ ّ
  . َوالعطاء

  : ّویمكن أن نوجز أهمیة هذه الدراسة فیما یلي
َتأثیر معاذ بن جبل في مجر .١ ِیـات عـصره رغـم قـصر حیاتـهُ َ ِ ِّوهـذا دلیـل علـى اتـصافه . ِ ٌ

ٍبـصفات فریــدة ِّلا ریـب أنَّ شــباب الأمـة فــي عـصرنا الحــالي فـي أمــس الحاجـة إلــى ، ٍ َ
  .معرفتها والإفادة منها

ِ لم تحظ شخصیة الصحابي معاذ التربویة بدراسة شمولیة متكاملة .٢ َّ َّ َُّ ُ ِّ ُ َتوضح أبعادها، َ ِّ ،
ُو تستلهم منها ِ َ ما یشحذ الهممَ ِ َ َ . 
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َ إن الــصحابي معــاذا أعلــم الأمــة بــالحلال والحــرام .٣ َِ َّ ً ُ َّ ّ ّولــه أســالیبه التعلیمیــة والتربویــة ، ّ ُ
َالخاصة؛ ذلك أنَّ مدرسته  َ ِ لا یقل أهمیة عن الجوانب الأخـرى -ّفي جانبها التربوي-ّ ّ ُّ

ْلتلك المدرسة الفریدة َ ِ. 
ّإن العـالم الإسـلامي  .٤ ِربـوي المعاصـر فـي مـشروعه الت-ّ ّ بحاجـة ماسـة إلـى تأصـیل -ّ

ّفكــره التربــوي ــك مــن خــلال رده إلــى أصــوله الأساســیة، ِ َّوذل ِالكتــاب والــسنة وســیرة : ّ َّ ِِ
ُولعل فكر معاذ بن جبل التربوي خیر مثال على ذلك. yَّالصحابة ََّ ٍ ِ َّ. 
 : منهج الدراسة

ُاسـتخدم الباحـث المـنهج الوصـفي الـذي یقـوم علـى دراسـة الو َّ اقـع أو الظـاهرة كمــا َ
ِویهــتم بوصــفها وتوضــیح خصائــصها ، هــي فــي الواقــع كمــا ). ١٨٧ص، ١٤٠٧، عبیــدات(ُّ

و ، ومعرفـة مرویاتـه وآثـاره، سیعتمد الباحث على المنهج التـاریخي لدراسـة الـصحابي معـاذ
ّ المــنهج الاســتنباطي الــذي یبــذل فیــه الباحــث الجهــد العقلــي -إلــى جانــب ذلــك-سیــستخدم  َ
  . ومحاولة توظیفها والإفادة منها، ّالممكن لاستخراج الفكر التربوي منهاّوالنفسي 

  : الدراسات السابقة
ّعند استعراض الباحث للدراسات السابقة التي ارتبطـت بالـصحابي مـوطن الدراسـة  ّ

ّوجد أنها كانت إما دراسات شرعیة تعنـى بالجانـب الفقهـي أو الـدعوي َ ّ ِ ٍَ ُ ً ّ َّ َ َّ وامـا تربویـة عامـة، َ ً ّ ٕ 
ّحــول مــضمونات تربویــة عامــة ٍ َلــم تبــرز الفكــر التربــوي و صــورا مــن تطبیقاتــه، ٍ ًُ َّ وهــذا مــا ، َ

ِستحاول هذه الدراسة إبرازه بإذن االله   :ومن الدراسات التي وقف علیها الباحث. ِ
عبـداالله بـن مـسعود : الفكر التربـوي عنـد الـصحابي الجلیـل) ٢٠١٢(دارسة آل عایش  .١

لدراســة إلـى إبــراز معـالم الفكــر التربــوي عنـد ابــن مــسعود رضـي االله عنــه، وقـد هــدفت ا
اعتمــــد الباحــــث علــــى المــــنهج الوصــــفي مــــع الاســــتعانة بــــالمنهج .رضــــي االله عنــــه

وجـوب إفـراد دراسـات فـي الفكـر التربـوي لـدى :الاستنباطي، وقد كان من نتائج الدراسـة
الدراسة في أربعة وقد كانت .العدید من الصحابة وخاصة الذین اهتموا بالتربیة والتعلیم

ــسلام : مباحــث ــصلاة وال ــه ال ــي علی ــصحابي وصــحبته للنب ــاة ال المبحــث الأول عــن حی
 آراؤه طوالمبحث الثاني كان عن مكانته العلمیة والمبحث الثالـث كـان فـي فكـره واسـتنبا

 . التربویة، بینما كان المبحث الرابع بعنوان مواقف تربویة عامة من حیاة الصحابي
واعتمــدت علــى ، بیــان ملامــح تربیــة القــادة فــي العهــد النبــوي):" ٢٠٠٦(دراســة أیــوب  .٢

توصـلت إلـى نتـائج مـن أهمهـا مـا و، المنهج التاریخي مع الاستعانة بالمنهج الوصـفي
كان لقادة العهد النبوي أثر كبیر في توطید أركان الدولة الإسلامیة؛ حیث دافعـت : یلي
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الشخصیة القیادیة لیـست ، ار الدعوةوحمت حریة انتش، القیادات العسكریة عن الدولة
وفـي نفـس الوقـت لا یـستطیع ، ولیست اكتسابا فقط؛ فلا یولد القائـد قائـدا، موهبة فقط

بـل الشخــصیة القیادیـة دالــة ، أي فـرد أن یـصبح قائــدا بتعلمـه مهــارات القیـادة وفنونهــا
نهـا ، وممنها ما هو فطـري، أي تتشكل عن طریق عدة عوامل، لكل من الطبع والتطبع

:  عـدة معــاییر عنـد اختیــاره للقـادة كــان مـن أهمهــاr طبـق الرســول مـا هـو مكتــسب، 
والاعتــداد ، وعــدم تولیــة الأمــر لمــن یطلبــه، وتولیــة الأصــلح، مراعــاة الفــروق الفردیــة

 فــي rاتبــع الرسـول ، ومراعــاة ظـروف الموقــف وملابـساته المختلفـة، بعنـصر الـشباب
ــادة أســالیب ــه للق ــ، الوصــیة: تربیت ، والمــشاركة فــي التخطــیط، وٕاســناد المهــام، دوةوالق

  .والجندیة
مواقف تربویة عند الخلیفة الراشد أبي بكر الصدیق رضي االله ) م١٩٩٩ (الزید دراسة  .٣

ــه ــره  وهــدفت .عن ــالم فك ــر الــصدیق ومع ــي بك ــراز مقومــات شخــصیة اب ــى إب الدراســة إل
وكــان مــن نتــائج . لــي وقــد اســتخدم الباحــث المــنهج الوثــائقي التــاریخي التحلی.التربــوي

ــره مــن : هــذه الدراســة ــدة عــن غی ــة فری ــه بعقلی ــو بكــر الــصدیق رضــي االله عن ــز أب تمی
الصحابة تبینت من خلال أسالیب تعامله مع أزمات المسلمین فـي عهـده والنجـاح فـي 

عـن : وقد كانت الدراسة في مقدمة وأربعـة فـصول كـان الفـصل الأول. حلها بكل حكمة
: مواقف ودروس واما الفصل الثالث فكـان بعنـوان: صل الثانيالتعریف بالصحابي، والف

نظـرات وتأمـل فـي مرویـات ابـي :أسالیب ابي بكر التربویة في التعامل، والفـصل الأخیـر
 .ثم النتائج والتوصیات. بكر الصدیق

ُمرویـات الـصحابي معـاذ بـن جبـل رضـي االله عنـه :(بعنوان، )م٢٠٠٠( عبدهيدراسة أب .٤
كلیــة الدراســات الفقهیــة والقانونیــة بجامعــة آل ، الة ماجــستیررســ، )فــي الكتــب التــسعة

 كانــت فــي - صـفحة ٣٤١وقــد اشــتملت الدراسـة علــى . م٢٠٠٠عـام ، البیـت بــالأردن
ّالجانب الفقهي القانوني ّ.  

رسـالة ) جمعا ودراسة: فقه معاذ بن جبل رضي االله عنه(، )م٢٠١٠(جمل اللیل دراسة .٥
وهــي ، م٢٠١٠ّالإســلامیة بالمدینــة النبویــة عــام  الجامعــة –كلیــة الــشریعة ، دكتــوراه

َصــفحة  فــي ســتة فــصول فــي كــل فــصل أربعــة مباحــث فــي الجانــب ١٦٥٤مكونــه مــن  ُ ِّ ّ
 . ِالفقهي

المبـادئ التربویـة المـستنبطة مـن أحادیـث معـاذ بـن : ( بعنـوان)م٢٠١٣(الحربي دراسة .٦
ــواردة فــي مــسند الإمــام أحمــد بــن حنبــل وتطبیقات ) هــا التربویــةجبــل رضــي االله عنــه ال

رســالة ماجــستیر كلیــة الــدعوة قــسم التربیــة الجامعــة الإســلامیة المدینــة المنــورة عــام 
ـــة مـــن ٢٠١٣ ـــة فـــصول٣٤٣َّم وهـــي مكون ـــب الاســـتنباطات .  صـــفحة فـــي أربع وجان

 . ِالتربویة مقتصر على مسند الإمام أحمد
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، ماجـستیررسـالة ) أقـضیته ومرویاتـه: معاذ بن جبل: (بعنوان )م١٩٧٦(دراسة القرني .٧
م دراسـة شـرعیة بحتـة ١٩٧٦المعهد العالي للقضاء بالجامعة الإسلامیة بالمدینة عام 

 . في خمسة فصول
مــنهج معـاذ بــن جبـل رضــي االله عنـه فــي الــدعوة : ( بعنـوان)م١٩٨٧( دراسـة الغمــاس .٨

المعهـد العـالي للقـضاء بالجامعـة الإسـلامیة بالمدینـة عـام ، رسالة ماجستیر، )إلى االله
 . راسة دعویة في أربعة فصولم د١٩٨٧

  : تعقیب على الدراسات السابقة
ّاتضح من الدراسات السابقة أنهـا لـم  َ   الـصحابي لـدىتتنـاول الاجتهـادات التربویـة َّ

ّبل تناولت الجانب الشرعي الدعوي والفقهي، tمُعاذ بن جبل  ّودراسة واحدة منها تكلمـت ، ّّ
ّولم تتناول مـا یتعلـق بفكـر معـاذ ، مبادئ منهاواستنباط بعض ال، في مرویاته من الأحادیث

ّالتربوي الذي یعكس كل جوانب شخصیته َّ ّوهو ما ستتحدث عنه هذه الدراسة، ّ َّ .  
ملامــح الحیــاة العلمیــة للــصحابي معــاذ بــن جبــل ومكانتــه بــین : المحــور الأول

  .- رضوان االله علیهم –الصحابة 
  tنشأته وحیاته: ًأولا

ِمعاذ بن جبل: ُاسمه ُ ٍ بن عمرو بن أوسُ ِ ّأبو عبد الرحمن الخزرجي المدني البدري، ِ ْ ّ َّ َ ِ ِ.  
ّصــحابي جلیــل قــال عنــه أبــو نعــیم الأصــفهاني: ُصــفته ُ ٌّ ُومــنهم أبــو عبــد الــرحمن معــاذ بــن : َ ُ ِ

َالمحكم للعمل، جبل ُ َالتارك للجدل، ِ َ ُمقدام العلماء. ُ َوامام الحكماء، ِ ُ ُ َُومطعام الكرماء، ٕ ُ ُالقـارئ . ِ
ّالسهل السري، ُّالمحب الثابت، تِالقان ّالسمح السخي، َّ ِ َّ ُالمولى المأمون، َُّ ّ َ َوالوفي المـصون، ُ ُّ .

ِمـــؤتمن علــــى العبــــاد والأمــــوال ٌ َ ْومــــصون مــــن الموانــــع والأحــــوال، َ َ ٌِ ِ َِ ، ١٤٠٩، أبــــو نعــــیم( »َ
  ). ١٢٢ص

ًدخلـت مـسجد حمـص فـإذا أنـا بفتـى حولـه« : وعن أبي بحریة یزید السكونى قال َ َ َ ُ 
ٍجعد قطط، ُالناس ٍَ َ ٌفإذا تكلم كأنما یخرج من فیه نور ولؤلؤ، َ ّ َ ُفقلت من هذا؟ قـالوا معـاذ بـن ، َّ ُ ُ َ ُ
َجبل   )١/١٨٥، ١٤٢١ابن الجوزي (» .َ

ّوعن أبي مسلم الخولاني قال َ ٌأتیـت مـسجد دمـشق فـإذا حلقـة فیهـا كهـول مـن « : ُ ُ ٌ َ َ ُ
ُواذا شاب فیهم أكحل العین بـراق، ّأَصحاب محمد ّ َ ُ ٌّ ّكلمـا اختلفـوا فـي شـيء ردوه إلـى ،  الثنایـإ َ َّ

ُقلت لجلیس لي من هذا؟ قالوا هذا معاذ بن جبل: قال. الفتى ُ َ ٍ   ).المرجع السابق نفسه(» .ُ
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ِكـان معـاذ رجـلا طـوالا أبـیض حـسن الـشعر«: وعن الواقدي عن أشـیاخ لـه قـالوا َّ َ َ َ َ ُ ً ٌ ُ ،
ِعظیم العینین َ َ ِمجموع الحاجبین، َ َ ِ َجعدا قط، َ َ ْ    )٦٩٠ص، ١٤٠٤، الواقدي(» ...ًطاَ

ًحسنا جمیلا، ًكان طویلا · َ ًأَبیض جعدا قططا، َ َ َ َ َ)١(.  
َشهد العقبة مع السبعین وهو شاب أَمرد · ٌّ َ َ َ ِ .  
ًأسلم وله ثماني عشرة سنة · َ ْ َ َ .  
َشهد بدرا وله عشرون · ِ ًأو إحدى وعشرون سنة، ً َ.  
  :rّمكانته وقربه من النبي : ًثانیا

ُلزم معاذ بن جبل  ُوتلقى عنه ، فأخذ عنه القرآن،  منذ هجرته إلى المدینةrَّالنبي َ ّ
ّوهو أحد الـستة الـذین ، َحتى صار أقرأ الصحابة لكتاب االله وأعلمهم بشرعه، َشرائع الإسلام ُ

َحفظوا القرآن على عهد رسول االله  ِrَاسـتقرئوا القـرآن « :  حیث قـال علیـه الـصلاة والـسلام ْ ُ ْ ُِْ َ ْ
ٍمن أَربعة َِ َ ْ ٍمـن عبـد االله بـن مـسعود: ْ ُ ْ َ ِ ْ ِْ ِ َِ َوسـالم مـولى أَبـي حذیفـة، ْ َ ْ َ ُ ِ َ ْ َ ٍِ َ ٍومعـاذ بـن جبـل، َ َ َ ِ ْ ِ َ ِوأبُـي بـن ، َُ ْ ِّ َ َ

ٍكعــب ْ ــالحلال والحــرام  « :ً أیــضاrَوقــال ، )١١/٣٧٩، ١٤٢١، ابــن حنبــل(» َ ــم أمتــي ب َأعل ِ ّ ُ
َمعاذ بن جبل َ ُ  ).١١٢٤(َّوصححه الألباني في السلسلة ، )٣٧٩٠، ١٤٢١الترمذي(» ُ

َواالله إني لأُحبك، ُیا معاذ« : rوقال له الرسول  ّ ِفـلا تـنس أن تقـول فـي عقـب ... ِ َ َ ْ
ـــل صـــلاة ـــك: ِّك ـــرك وشـــكرك وحـــسن عبادت ِاللهـــم أعنـــي علـــى ذك ِ ِْ ُ َ ْ ّ ، ١٤٢١، َابـــن حنبـــل(» َّ

ــه الرســول ). ٣٦/٤٣٠ ــد لقی ـــق؛ فق ــدرس وأجــاد التطبی َولقــد حـــذق معــاذ ال ٌ َ ِ َr ذات صــباح َ
ْكیــ« :فــسأله ُف أَصــبحت یــا معــاذ؟َ َ ُ َ ََ ْ ْ َقــال» َ َأَصــبحت مؤمنــا بــاالله تعــالى: َ َ َ ِ ِ ً ِ ْ ُ ُ ْ َ َقــال، ْ ٍإنَّ لكــل قــول «: َ ْ َ ِّ ُ ِ ِ

ًمصداقا َ ْ ٌولكل حقٍّ حقیقة، ِ َ ِ َ َ ِّ ُ ِ ُفما مصداق ما تقول؟، َ ُ َ َ َُ َ ْ ِ َقـال، »َ ِیـا نبـي االله: َ َّ َِ ًمـا أَصـبحت صـباحا ، َ َ ََ ُ ْ ْ َ
َقــط إلا ظننــت أَنــي لا  ِّ ُ ْ ََ َِّ ُّ ِأُمــسيَ ُومــا أَمــسیت مــساء قــط إلا ظننــت أَنــي لا أُصــبح، ْ ِ ِّْ َ ُ ُْ ََ َِّ ُّ َ ً َ َ ََ َْ ُولا خطــوت ، ْ ْ َ َ ََ

َخطوة إلا ظننـت أَنـي لا أتُبعهـا أُخـرى ْ َ ُ َِ ِّْ َ ُ ْ َ ًَ َِّ ْ َوكـأَني أَنظـر إلـى كـل أُمـة جاثیـة تـدعى إلـى كتابهـا، ُ ِ َِّ ُِ ِ ٍَ َّ َ ِْ َِ َ َْ ً ِّ ُ َُ ُ َ ،
َمعها نبیها وأَوثانه َ َُ ََ ْ َ َُّ ِ ِا التي كانت تعبد من دون االلهَ ِ ِِ ُ ُْ ُ ْ َ ْ َ َ ِوكأَني أَنظر إلى عقوبة أَهل النار وثـواب ، َّ َّ َِ َ ََ ِ ِ ْ ِ َ ُُ َ ُُْ ِّ َ

ِأَهل الجنة َّ َ ْ ِ َقال. ْ ْعرفت فالزم«: َ ََْ َ َ ْ    )١/٢٤٢، ١٤٠٩، أبو نعیم(»َ
  :مرضه ووفاته: ًثالثا

ــرحمن قــال ــر ابــن الجــوزي عــن طــارق بــن عبــد ال ُذك ــع الطــاع« : َ ّون بالــشام َوق ُ
ُفقال الناس، َفاستغرقها ُإلا أنه لیس بماء، ّما هذا إلا الطوفان: َ َّ ٍفبلـغ معـاذ بـن جبـل! ّ َ َ َفقـام ، َ

ــال ــا فق ــا تقولــون: ًخطیب ــد بلغنــي م َإنــه ق َ ــیكم، َّ ــم ودعــوة نب ــا هــذه رحمــة ربك ِّوانم ُ ُ ّ ِوكمــوت ، ٕ َ
                                                           

َالشعر القطط) 1( َ ُ ْ َالشدید الجعودة: َّ ُُ َّ.  
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َالصالحین قبلكم ُرجل منكم مـن منزلـه لا یـدري َأن یغدو ال، ُّولكن خافوا ما هو أشد من ذلك، َ
ِأَمؤمن هو أو منافق ِّوخافوا إمارة الصبیان، ٌ  )١/١٨٩، ١٤٢١، ابن الجوزي. (»َ

َلما أصیب أبو عبیـدة فـي طـاعون عمـواس اسـتخلف «وعن عبد االله بن رافع قال  َ ّ
َعلــى النــاس معــاذ بــن جبــل َواشــتد الوجــع فقــال النــاس لمعــاذ، َ ُ ّادع االله أن یرفــع عنــا : َّ َ َ ُ هــذا ُ

َالرجز فقال ِّولكنـه دعـوة نبـیكم، ٍإنه لیس برجز: ِّ ُ ُّوشـهادة یخـتص ، ُومـوت الـصالحین قـبلكم، َّ ٌ
َاالله بها من یشاء من عبـاده مـنكم َ َأیهـا النـاس أربـع خـلال مـن اسـتطاع مـنكم أن لا یدركـه .ُ َ ِ ُ ُ ُّ
ٌشيء منها فلا یدركه شيء منها ُلباطـل ویـصبح ٌیأتي زمان یظهر فیـه ا: قالوا وما هنَّ قال، ٌُ ُ

ٍالرجل على دین َویقـول الرجـل واالله لا أدري عـلام أنـا؟ لا یعـیش علـى ، ُویمـسي علـى آخـر، ُ َ ُ ُ
ِویعطى الرجل من المال مـال االله علـى أن یـتكلم بكـلام الـزور ، بصیرة ولا یموت على بصیرة ِ َ َّ ِ ِ ُ ُ

ُالذي یسخط االله ِ َاللهم آت آل معاذ نصیبهم الأوفى مـن هـذه الرحمـ، ُ ٍ َ َفطعـن ابنـاه ، ةَّ أصـیبا (ُِ
ـــال، )بالطـــاعون ـــالا: فق ـــف تجـــدانكما؟ ق ُكی ـــن : ِ ـــوننَّ م ـــلا تك ـــك ف ـــن رب ـــا ﴿الحـــق م ـــا أبان َی َ ِّ ُّ
َالممتــرین﴾ َثــم طعنــت ، وأنــا ســتجداني إن شــاء االله مــن الــصابرین: قــال] ٦٠:آل عمــران[َ ُ َّ

ُّامرأتاه فهلكتا وطعن هو فـي إبهامـه فجعـل یمـسها بفیـه ویقـول َ ِ ِ َ ُ َ َّم إنهـا صـغیرةُاللهـ: ُ ِفبـارك ، َّ
َفإنك تبارك في الصغیرة حتى هلك، فیها   )١/١٩٠، ١٤٢١، ابن الجوزي.(»َُ

َواتفــق أهــل التــاریخ أنَّ معــاذا ـ رضــي االله عنــه ـ مــات فــي طــاعون عمــواس «  ً ُ
ّبناحیة الأردن من الشام سنة ثماني عشرة ِّ ٍثمـان : ُأحـدهما: واختلفوا في عمره علـى قـولین، ِ

  ).المرجع السابق نفسه. (»ٌثلاث وثلاثون: ّوالثاني، سنةَوثلاثون 
ِبعض صفاته : ًرابعا ِ ُt.  

َعلمه وتقواه .١ ُ:  
ِوفي الأخبار التالیة دلالات ناصعة تشیر إلى مدى منزلة معاذ في العلم والتقوى ِ ٍ ِ ُِ َ ََِ ُ ُ ٌ َ ٌ:  

ُقال رسول االله: عن أنس قال ُأعلم أُمتي بالحلال والحرام معاذ بن « :ََ ُ ُ َ َ َّ َتقـدم (» جبـلُ َّ
  )تخریجه

ٍوعن عاصم بن حمید قال عـن معـاذ بـن جبـل ِ ُلمـا بعثـه رسـول االله إلـى الـیمن « : ُ ّ
َفلمـا فـرغ قـال، ُورسول االله یمشي تحت راحلتـه، ٌومعاذ راكب، ُخرج معه رسول االله یوصیه ّ :

َإنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ُیا معاذ ّ ُّولعلك تمر بمسجدي هذا وقبري، َ ُ َ ٌفبكـى معـاذ ، ّ ُ
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ًجشعا َ َثم التفت فأقبـل بوجهـه نحـو المدینـة فقـال، ِ لفراق رسول االله)٢(َ َ ِإنَّ أولـى النـاس بـي : َّ َ
ُالمتقون من كانوا وحیث كانوا َ   )١٩٠، ص، ١٤٢١، الذهبي(» .َُّ

ُّحـدثني فـروة بـن نوفـل الأشـجعي قـال: ّعن الـشعبي قـال َ إنَّ : ُقـال ابـن مـسعود« : ُ
ٍمعاذ بن جبل ك َ ًان أُمة قانتا الله حنیفاَ َ ً ً َّ ًفقیل إنَّ إبـراهیم كـان أمـة قانتـا الله حنیفـا، َ ِ ً ً مـا : فقـال، َ

ُنــسیت هــل تــدري مــا الأمــة؟ ومــا القانــت فقلــت ُ ُُ َالأمــة الــذي یعلــم الخیــر: فقــال، ُاالله أعلــم: َّ ُ ِّ َّ ،
ِوالقانــت المطیــع الله  َّعــز وجــل-ُ َ ِّوكــان معــاذ بــن جبــل یعلــم ال،  وللرســول-ََّ ٍ ُ نــاس الخیــر وكــان ُ

ًمطیعا الله  َّعز وجل-ُ َ   ). ٧٦ص، ١٤١٥، ابن كثیر(» .ِ ورسوله-ََّ
َكـان أصـحاب محمـد إذا تحـدثوا وفـیهم معـاذ نظـروا «: َوعن شهر بـن حوشـب قـال ٌ ّ ّ ُ

ًإلیه هیبة له    )١٢٢ص، ١٤١٧، ابن الجوزي(» ِ
َّكــان معــاذ بــن جبــل إذا تهجــد مــن اللیــل قــال«: عــن ثــور بــن یزیــد قــال َّم قــد اللهــ: ُ

َنامت العیون وغارت النجوم وأنـت حـي قیـوم ٌّ ُّ ِ َاللهـم طلبـي للجنـة بطـيء: ُ َوهربـي مـن النـار ، َّ
ُاللهـم اجعـل لــي عنـدك هـدى تــرده إلـي یـوم القیامـة إنــك لا تخلـف المیعـاد، ضَـعیف ّ ِ َ ّ ُّ ً َ ُ أبــو (» .َّ

  )٢٣٣ص، ١٤٠٩، نعیم
ُزهده وورعه .٢ ُُ َ َ ُ ُ  
  :tُزهده  -

ِوالخبر التالي جانب من  ٌ ّ ِزهـد ابـن جبـل فـي الـدنیا ومالهـا وزخرفهـاُ ِ ٍِ ُحتـى لیـصدق ، ُ ُ ََ ّ
ٌویؤثرون على أَنفسهم ولو كان بهم خصاصة.. .﴿:ُفیه قوله تعالى َ َ َ ََ َْ ْ ُِ ِِ َ ََْ ْ َِ ُ َ ُِ  ]:٩:الحشر[﴾ ...ْ

ّعن مالك الداري أن عمر بن الخطاب « َ ّtأخذ أربعمائة دینار فجعلهـا فـي صـرة ٍ َّ ُ ِ ،
ًإلى عبیدة بن الجراح ثم تله ساعة في البیت حتى تنظر مـا یـصنعاذهب بها : فقال للغلام َّ ََ َّ ،

وصـله االله : قـال، یقول لك أمیـر المـؤمنین اجعـل هـذه فـي بعـض حاجتـك: فذهب الغلام قال
، وبهـذه الخمـسة إلـى فـلان، تعالي یا جاریة اذهبي بهذه السبعة إلى فلان: َّثم قال، ورحمه

ُفرجع الغلام إلى عمر فـأخبره، هاَوبهذه الخمسة إلى فلان حتى أنفذ ُ َ َفوجـده قـد أعـد مثلهـا ، َ َّ
َوتلـه فـي البیـت سـاعة حتـى تنظـر مـا ، ُاذهـب بهـا إلـى معـاذ بـن جبـل: ُلمعاذ بن جبل فقال ً َّ ََ

َیقول لك أمیر المؤمنین: قال، فذهب بها إلیه، یصنع : فقـال، اجعل هذه في بعض حاجتـك: ُ
َرحمه االله ووصله َ ، اذهبي إلى بیت فلان بكذا، اذهبي إلى بیت فلان بكذا، یةَتعالي یا جار، ُ

ُفاطلعت امرأته فقالت ِونحن واالله مساكین فأعطنـا: ََّ ِولـم یبـق فـي الخرقـة إلا دینـاران، ُ َ ُ َفـدحا ، َ

                                                           

ُالجشع هنا) 2( ْشدة الجزع لفراق الإلف:َ ِ َ َّ. 
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  -٥٦٠ -

ــال، بهمــا إلیهــا) فــدفع( ــذلك فق ــأخبره ب ــى عمــر ف َفرجــع الغــلام إل ُ َ ُإنهــم إخــوة بعــضهم مــن : َ ٌ
  )٢٢١ص، ١٤١٧، ابن الجوزي(» .بعض
ُورعه  - ُ َt:  

ِكانــت تحــت معــاذ بــن جبــل امرأتــان: عــن یحیــى بــن ســعید قــال« فــإذا كــان عنــد ، َ
  )١/٢٣٤، ١٤٠٩، أبو نعیم(» .إحداهما لم یشرب في بیت الأخرى الماء

ٍعن یحیى بن سعید أنَّ معاذ بن جبل كانت له امرأتان«و َ ُفـإذا كـان یـوم إحـداهما ، َ
ِلم یتوضأ من بیت الأخرى ِ َّ َ ّ توفیتا في السقم الذي أصابهما بالشامَّثم... َ ُ َ َ َّ ُوالناس في شـغل، ّ ُ ُ ،

ُفدفنتا في حفرة َ ِ َفأسهم بینهما أیتهما تقدم في القبر، ُ ُ ََّ ُ ُُ َّ   ).٢٢١ص، ١٤١٧، َابن الجوزي. (»َ
ُجوده وكرمه .٣ ُ  

ِِولعل من أكرم الكرم أن یكون المرء كریما مع من كان سببا فـي افتقـاره ِ ًِ ًَ َُ ََ ََ َ ََ ِ وهـذا مـا  ،َّ
ِیمكن أن یستخلص مـن الخبـر التـالي َ َ ٍعـن ابـن كعـب بـن مالـك قـال«: ُ ِ ٍكـان معـاذ بـن جبـل : ِ ُ َُ ُ

ِشابا جمیلا سمحا مـن خیـر شـباب قومـه َ ِ ً َ ُلا یـسأل شـیئا إلا أعطـاه، � ً ُ َحتـى أدان دینـا أغلـق ، ُ َ
ًفكلــم رســول االله أن یكلــم غرمــاءه أن یــضعوا لــه شــیئا، َمالــه َ ُ َ ُ َ ِّ َ ًفلــم یــضعوا لــه شــیئاَففعــل ، َّ َ َ ،

ُفدعاه النبي فلم یبرح حتى باع ماله فقسمه بـین غرمائـه فقـام معـاذ لا مـال لـه قـال الـشیخ  ُ ُ َُ ََ َ َُ َ َ َ ُّ
ًكـــان غرمـــاؤه مـــن الیهـــود فلهـــذا لـــم یـــضعوا لـــه شـــیئا: رحمـــه االله َ ُ َ ، ١٤٠٩، أبـــو نعـــیم(» .ُ

١/٢٣٢( 
ُآثاره ومواعظه: ًخامسا ِ ُ  

ِمــن تلــك الآثــار والمــواعظ التــي رویــت عــن معــاذ بــن ٌوفــي الأخبــار التالیــة طائفــة 
  : tٍجبل

َعن عبد االله بن سـلمة قـال« ِقـال رجـل لمعـاذ بـن جبـل: َ ِ ٌ َوهـل أنـت : َقـال، ِّعلمنـي: َ
ِإني على طاعتـك لحـریص: مُطیعي؟ قال ِصـم وأَفطـر: قـال، ّ ْ ْوصـل ونـم، ُ َّ َواكتـسب ولا تـأثم، َ ِ ،

ِولا تموتنَّ إلا وأنت مسلم ُ َوایاك و، َ َدعوة المظلومٕ  ) ١/٢٣٣، ١٤٠٩، أبو نعیم(» .َ
َوعن معاویة بـن قـرة قـال ّ ُ ٍقـال معـاذ بـن جبـل لابنـه« : ِ ُ ُ َّیـا بنـي: ُ ِّإذا صـلیت فـصل ، ُ َ َّ

ٍصلاة مودِّع َ ًلا تظنُّ أنك تعود إلیهـا أبـدا، َ َُ ِواعلـم یـا بنـي أن المـؤمن یمـوت بـین حـسنتین، َّ َ َ ُُ َ ّ َّ َ :
َحسنة قدمها وحسنة أخر َّ ٍ ٍَ ًإنك تجالس قوما لا : قال معاذ: وعن أبي إدریس الخولاني قال. هاَّ ِ

َمحالة یخوضون في الحدیث َ َ ٍفإذا رأیتهم غفلوا فارغب إلى ربك عند ذلك رغبات، َ َِ ََ َ ََ ِّ َ. «  
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٦١ -

ِوعــن محمــد بــن ســیرین قــال َأتــى رجــل معــاذ بــن جبــل ومعــه أصــحابه یــسلمون «: ّ ِّ ُ ٍ َ ُ ٌ
َك بــأمرین إن حفظتهمــا حفظــتّإنــي موصــی: فقــال، َعلیــه ویودِّعونــه ْ ِ ُ َ َّإنــه لا غنــى بــك عــن : َ
َنصیبك من الدنیا َ ْوأنت إلى نصیبك من الآخرة أفقر، ِ َفآثر نصیبك من الآخرة علـى نـصیبك ، َ َِ َ َ ِ

  ) ١٩٢ص، ١٤٢١، الذهبي(»... من الدنیا
ٍوعــن الأســود بــن هــلال قــال« ِ ٍكنــا نمــشي مــع معــاذ فقــال« : ِ ُ ــؤمن : ّ ْاجلــسوا بنــا ن ِ ِ ِ

ِوعن أشعث بن سـلیم قـال). ١/٢٢٣ص، ١٤٠٩، أبو نعیم.(»ةَساع َسـمعت رجـاء بـن « : َ َ ُ
ٍحیــوة عــن معــاذ بــن جبــل قــال ِ ِ ُ َ ْابتلیــتم بفتنــة الــضراء فــصبرتم: َ َ ّ َّ ُ َّّوســتبتلون بفتنــة الــسراء، ُ ِ َ ُ ،

َوأخــوف مــا أخــاف علــیكم فتنــة النــساء إذا تــسورن الــذهب ولبــسن ریــاط الــشام وعــصب  َ َْ ِ َ َ ََ َّ َّ ِّ ُ ُ ُ
َالیمن َ
ِ فأتعبن الغني وكلفن الفقیر ما لا یجد)٣( َ َ َ ََّ   ).٢٢١١٤ص، ١٤١٧، ابن الجوزي(» .َّ

ٍوعن یزید بن جابر قال ٍقال معاذ بن جبل : َ ُ ُ ُt: » َاعلمـوا مـا شـئتم أن تعلمـوا فلـن َُ ِ
َیؤجركم االله بعلم حتى تعملوا  َ ٍ ُ ُ   )١/٦٩٣، ١٤١٤، ّابن عبد البر(» َ

َّصفاته التربوی: ًسادسا ِ   ة ُ
َّعلو الهمة - ١ ِ ُّ:  

َّیقول ابن القیم في تعریف علو الهمة ُِ ِّ ُ ِ َ ِّ ُ َعلـو الهمـة ألا تقـف «: ُ ّ َّ ُُّ َدون ) ُالـنفس: أي(ُ
ِولا تتعــوض عنــه بــشيء ســواه، االله ٍ ُ ًولا ترضــى بغیــره بــدلا منــه، َّ َ َ ِ ــع حظهــا مــن االله ، َ ِولا تبی َّ َ ُ َ

ــه ــس ب َوقربــه والأُن ــ، َ َوالفــرح والــسرور والابتهــاج ب ــةََ ِه بــشيء مــن الحظــوظ الفانی ُفالهمــة . ٍ َّ ِ
ِالعالیة كالطأئر العالي على الطیور ِلا یرضى بمساقطهم، ّ ُولا تصل إلیه الآفـات التـي تـصل ، ِ َُ ُ ِ

ِإلیهم؛ فإن الهمة كلما علت بعـدت عـن وصـول الآفـات إلیهـا ِ ْ َْ ُّ َ ََّ َّ ُوكلمـا نزلـت قـصدتها الآفـات ، ِ ْ َ َ َ َّ
َمن كل مكان  )٣/١٦٣، ١٤١٦ ،ّابن القیم(» ِّ

ُویتفاوت الناس في هممهم فتتفاوت على هذا أعمالهم وحظـوظهم ودرجـاتهم ُ ُ ُ وٕاذا . ُ
ٍأردنا أن نتعرف على علو الهمم فلننظـر فـي سـیرة معـاذ  ْ َ ِ ِّ ّt ، ّفمـن الأدلـة علـى ذلـك مانقلـه

ُبینمــا نحــن مــع رســول االله « : ُوذلــك قولــه، المبــاركفوري عــن معــاذ بــن جبــل َr فــي غــزوة 
َفتفرق القوم، ّوقد أصابنا الحر، تبوك ّفـإذا رسـول االله علیـه الـصلاة والـسلام أقـربهم منـي، ّ ِ ُِ ُ ،

ُفدنوت منه وقلت ُیارسول االله أخبرنـي بعمـل یـدخلني الجنـة ویباعـدني مـن النـار: ُ ّ ُ ِ ُ تحفـة (» .ٍ
ُانظــر الهمــة فــي سـفر طویــل وفــي حــر عظـیم قــد تفــرق النــاس ). ٣٠٤-٧/٣٠٣الأحـوذي  َ َّ ّ
َ ثم یسأله عن شـيء وصـفه النبـي بأنـه عظـیم rیقترب من النبي ، زوة سائرونوهم في غ ُ َّ ّ َّ

                                                           

ُوعصب الیمن. ّالثیاب الرقاق اللینة: الریاط )3(   .ٌضرب من الثیاب الیمانیة: َْ
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َإنهــا همــم الرجــال الــذین ینظــرون إلــى الأعلــى!!!  ُ َ ِ َوالــى الحیــاة الخالــدة، ّ ِ ُدون أن یبــالوا ، ٕ َ
َبالمشقات الراهنة ِ ِ ّ َ َ. 

ُتهون علینا في المعالي نفوسنا           َ َ ومن یخطب الحسنا      ُ َِ ِ ْ ْ ُء لم یغله المهر َ ْ َ ِ ِ ُ َ  
ُ رحمه االله–قال ابن عثیمین  َ ِ ُهمـم الـصحابة عالیـة«: ِ في تعلیقه على ذلك-َ فلـم ، ِ

أخبرني بعمـل «: بل قال، أو ما أشبه بذلك، ٍأخبرني بعمل أكسب فیه العشرة والعشرین: ْیقل
ِیدخلني الجنة ویباعدني من النار َ ّ أي یكون سببا لدخول الجنـة والب، »َّ ِ َ وهـذا ، ِعـد عـن النـارُ

ٍدلیــل علــى علــو همــة معــاذ رضــي االله عنــه ِ َِّ ُوهــو جــدیر بهــذه المنزلــة العالیــة ؛ لأنــه أحــد ، ِّ
ِولأنَّ النبـي بعثـه إلـى الـیمن داعیـا ومفتیـا وحاكمـا، َفقهاء الصحابة رضي االله عنهم ًِ ً ابـن (» َّ

  ).٢٩٢ص، ١٤٢٤عثیمین 
ّومن الأدلة على علو همته كـذلك مـا أورد َ ِ َّ ُه أبـو نعـیم مـن دعـاء معـاذّ ِ ُِ َّاللهـم ...«: ُ

ُإني كنت أخافك ِإنـك لـتعلم أنـي لـم أكـن أحـب الـدنیا وطـول البقـاء فیهـا ، َفأنا الیوم أرجـوك، ُ َ َ ُّ ّ ُ َ
ْلجــري الأنهــار َ َولكــن لظمــأ الهــواجر، ولا لغــرس الأشــجار، ِ ِ ّومكابــدة الــساعات، ْ ِومزاحمــة ، ِ َ

ِّالعلماء بالركب عند حلق الذ ِ َ ِ َ ِ َ ُّ   ) ٢٣٩ص، ١٤٠٩، أبو نعیم. (»كْرُ
ُفواجب على المسلم الذي یرید أن یقترب من المعالي أن یكون له  َ َ ِعلى حدِّ قول -َ َ

ــیم ــن الق ِّاب َ ــه...«: -ِ ِهمــة ترقی ِّ ٌَُ ــه، َّ ــم یبــصره ویهدی ِوعل َ َُُ ُ ِّ ٌْ ــیم(» .ِ ــن الق ــسعادة، اب ــاح دار ال ، مفت
َّ؛ وعلیه فالهمـة العالیـة هـي التـي تـدفع صـ)١/٤٦ َاحبها إلـى المعـاليِ َوقـد صـدق الـشاعر . َ َ

  :الذي قال
ُعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم      وتأتي على قدر الكـــرام المكـــــارم ُِ ِ َِ ِ ِ ْ َ َِ ْ ِ َ  
ُوتعظم في عین الصغیر صغارها     وتصغر في عین العظیم العظائم ِ َِ ِ ِ ِ ُِ ْ ُ ُ.  

ّولعــل مــن أهــم وســائل ترقیــة الهمــم لــدى المربــي َ ِ ِ ِ ِّ ّ المــسلم قــراءة مثــل هــذه الــسیر ّ ِ َ
ِومحاولة الاقتداء بهم في ذلك، -ّولا سیما الصحابة الكرام -لسلفنا الصالح  َ.  

َالموهبة - ٢ ِ َ : 
ِالموهبة هبة من الواهـب  ٌ َ َ َجـل وعـلا-ِ ُ﴿ووهبنـا لهـم : وهـو الـذي قـال فـي الأنبیـاء-ََّ َ َ ْ َ َ َ

َمن رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق ع ٍَ ْ ِ ِ َِ َْ َ َْ ُ َ َ َْ َ َّ ًلیا﴾ِّ ُوالموهبـة]. ٥٠:مـریم[ ِّ َ ِ ٌاصـطفاء: "َ َّعـز -مـن االله "ِ َ
َّوجــل َ؛ فهــو یخــتص بهــا مــن یــشاء-َ َ ِ ُّ ُولقــد اخــتص االله . َ َّ َّعــز وجــل-َ َ َّ الكثیــر مــن الــصحابة -َّ َ

ُّبمواهــب میــزتهم مــن غیــرهم ؛ فكــان النبــي  َ ِ ِ َّ َ ِr یهــتم بهــم ویعــاملهم كــل بحــسب اســتعداداته ِ ِ َ ٌّ ُ ُّ
ِوقدراتــه ِعا كــل واحــد مــنهم فــي موضــعه المناســبِواضــ، ُ ِ ٍُ َّ ــؤذن، َفكــان مــنهم القاضــي، ً ، ِّوالم
 .وهكذا...، والجابي، ، ُوالمفتي
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َوقــد أولــى علیــه الــصلاة والــسلام الموهــوبین مــن الــصحابة أیمــا اهتمــام واســتخدم  ِ َّ َ
ّمعهم أسالیب تربویـة مهمـة علـى العـاملین فـي المجـال التربـوي تمثلهـا والعمـل بهـ َّ ً َّ  ومـن ، اَ

  :ذلك
َالاهتمام بالموهوبین  -أ  ُوتقریبهم والسؤال عن أحوالهم، ُ ُواشعارهم بهذا الاهتمام. ُ ٕ .  
َالإجابة على جمیع تساؤلاتهم  -ب  ِوكان الرسول الكریم یفسح صدره لأسئلة معاذ بـن « . ُ ِ ِ َِ ُ ُ ُ

ِّویــرد علــى كــل استفــساراته، ٍجبــل ّرامیــا مــن وراء ذلــك أن یفقهــه فــي الــدین، ُّ َ ِّ ِ َّعــده ُوی، ً ِ
ِلتحمل رسالة نشر الإسلام الحنیف في ربوع البلاد ِ  )٢٧ص، ١٤١٠، حمدان(» ُّ

ِّإسناد بعض المهام القیادیة إلیهم  -ج  َ ِ ُ. 
 .ُوالاستفادة من خبراتهم، ُتكلیفهم بتعلیم الناس  -د 

ــل  ــاذ بــن جب ــد كــان الــصحابي مع ٍوق ُ َُ ُt ــه المــولى ــد وهب ــا؛ ق َ موهوب َّعــز وجــل-ً َّ- 
ٍاستعدادات وقدرات  ِجعلته یتقدم على كثیر غیره مـن الـصحابة رضـوان االله علـیهم أجمعـینٍُ ُ َّ ٍ ُ َّ ،

ُوقد تنبه النبي علیه الصلاة والـسلام لهـذا الـشيء ُّ ً مطلعـا ، ًحیـث كـان قریبـا مـن أصـحابه، َ َِّ
َعلى مـا لـدیهم مـن مواهـب ِوهـذا واجـب الـدعاة والمـربین الـذین یتعـین علـیهم معرفـة واقـع . َ ُ ُ َّ ّ � ُ

ٍّوالوقوف على الفروق الفردیـة لكـل مـنهم، ِتلامیذهم َّ ِ ِوتكلیـف كـل بحـسب مـا وهبـه االله مـن ، ُ ُ ِ َ ٍّ ُ
ٍقدرات واستعدادات ُ. 

ِالدلالة على موهبة معاذ وتمیزه ُّ َ َ ٍ ِ :  
ٌّأسلم و هو شاب   -أ  َعمره ثماني عـشرة سـنة -َ ً وأصـبح عالمـا ومفتیـا وقاضـیا وأمیـرا –ْ ً ً ًِ ِ َ

ّتوفي وهو شاب و، َعلى الیمن وهو في ریعان شبابه   .ًیافعاّ
ُأعلـــم أمتـــي بـــالحلال والحـــرام معـــاذ بـــن جبـــل«: rقـــال عنـــه النبـــي   -ب  ُ ُ ِ َ ِ َّ ، الترمـــذي(» .ُ

٣٧٩١، ١٤٢١( 
َخذوا القرآن من أربعة«: rَوقال   -ج  ِ ِوذكر معاذ بن جبل من هؤلاء الأربعة: )٤(»...َ ٍ َ َ ََ. 
ُ قولهrِوروي عن النبي   -د  ُ ِإنَّ العلماء إذا اجتمعوا یـوم الق« :َ َ ٍیامـة كـان معـاذ بـن جبـل َ ُ َُ ُ َ

ًبین أیـدیهم رتـوة ْ َ ِ َ بحجـر)٥(َ َ الألبـاني فـي ، َّوصـححه، )١/٢٢٨، ١٤٠٩، أبـو نعـیم(» ِ
 ).١٠٩١(السلسلة 

ّقــال عمــر بــن الخطــاب   -ه  ُ ُt:»ُعجــزت النــساء أن یلــدن مثــل معــاذ َ َ ْ ِ َِ َ َُ ، ابــن أبــي شــیبة(» َ
٢٨٨١٢، ١٤٠٩( 

                                                           

  .ّورد هذا الحدیث في الحلیة ومعظم كتب السنة بروایات متشابهة) 4(
ًرتوة) 5( َْ ًرمیة: َ َ ْ َ على مرمى حجر-حسب التعبیر الشائع- :أي. َ َ َ َْ. 
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ِالصحابي معــــاذ بن جبل (ربویة للصحابة في العهد النبوي الاجتهادات الت ِ ُtأنموذجا ً(  
  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي/ د

 

  -٥٦٤ -

ِلعاقلینحَدِّثونا عن ا«: كان عبداالله بن عمر یقول  -و  ُمعـاذ بـن : مَن هما ؟ قـال: ُفیقال، َ ُ ُ
 )٢/٣٤٣، )١٤٠٥(، الذهبي(» .َّوأبو الدرداء، جبل

ُوبسبب المكانة العلمیة الرفیعة التي بلغهـا معـاذ كـان رسـول االله   -ز  ِ ِr ّینتدبـه للمهمـات ُ ِ ُ َُ
َالعلمیــة الكبیــرة؛ فبعــد فــتح مكــة اســتخلفه الرســول َّ َ ّ ِrــ ــیعلم أهلهــا الق ُ فــي مكــة ل َ َ ِّ رآن َّ

ّویفقههم في الدین، الكریم َ ًثم أرسله إلى الیمن أمیـرا ، )٨٨٩ص، ١٤٠٤، الواقدي.(ِّ َّ
ًومعلما وقاضیا  ِ  ).٨١ص، ١٤٢٥، طهماز(’’ِّ

َ قــد أمــر أصــحابه أن یقتــدوا بمعــاذ فقــالrأن النبــي   -ح  ُاصــنعوا كمــا صــنع معــاذ...«:َ َ َ َ« 
 ) ٣٦/٣٦٣، ١٤٢١، ابن حنبل(

ّوقد اشتهر معاذ بأنه كا  -ط  ٌ ُ َ ِ َن یفتي النـاس فـي عهـد النبـي ُ ُ َr ، ُومـن یجـرؤ علـى الفتیـا ُ َ
ًفي عهده علیه الصلاة والسلام إلا رجل بلغ منزلة علمیة رفیعـة ً ٌ ، ١٤٢٥، طهمـاز! (ّ

 ).٨٢ص
َذكــر ابــن الجــوزي عــن شــهر بــن حوشــب قــال  - ي  َ ِ ِ ّكــان أصــحاب محمــد علیــه الــصلاة «: ُ َ

َ نظـروا إلیـه ه-ٌ وفیهم معـاذ–والسلام إذا تحدثوا  ، ١٤١٧، صِـفة الـصفوة(» ًیبـة لـهَ
 )٢٢٠ص

ٌوأقسم باالله على محبته ؛ومن ثم أوصاه بوصیة هي خیر ، ِ ناداه باسمهrَّأنَّ النبي   -ك  ٍ ِ ِ ِ َِّ ََّ ُ َّ ِ َ
ّكــل ذلــك فـي حــدیث؛ وهــذا لـم یكــن لأحــد مـن الــصحابة إلا مــع ، لـه فــي دینــه ودنیـاه ٍ ُّ

ِواالله إنـي لأح، ُیـا معـاذ« : ِ لمعاذrفقد قال ! مُعاذ َبـكِّ ٌفقـال معـاذ، ُّ ُ ّبـأبي أنـت وأمـي : َ َ
َوأنا أحبك، یارسول االله ُأوصیك یا معاذ:فقال، ّ َلا تدعنَّ في دبر كل صلاة أن تقول، َ ْ ٍ ِّ ِ ُ َُ َ :

ِاللهم أَعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ِ ِ َِ ِ َِ َ ْ ّ  )٥/٢٤٥، ١٤٢١، ابن حنبل(» َّ
ُذكر أبو نعیم  -ل  ُقال عمر ب« :قال، َعن شهر بن حوشب: َ ُلو استخلفت : tّن الخطاب َ ْ

ّمعاذ بـن جبـل فـسألني ربـي  ٍ َ َ َّعـز وجـل-ُ ُ مـا حملـك علـى ذلـك؟ لقلـت-َّ َ َسـمعت نبیـك : َ َّ ُ
َّإنَّ العلماء إذا حضروا ربهم : ََّصلى االله علیه وسلم یقول َ َّعز وجل-َ ٌ كان معاذ بین -َّ َ

ًأیدیهم رتوة َبحجر) ٦(ِ ني فـي السلـسلة َّوصححه الألبـا، )١/٢٢٨، ١٤٠٩أبو نعیم(»َ
)١٠٩١.( 

َّأن النبي   -م  ّr خصه ببعض العلوم؛ وهذا ما جاء علـى لـسان معـاذ ٍ ُِ ِ ُ َّ َtبینـا « :  نفـسه
ِّأنا ردیـف النبـي  ُ َrلـیس بینـي وبینـه إلا آخـرة الرحـل َّ ُ َ ِ ّ ُیامعـاذ بـن جبـل قلـت: فقـال، َ ُْ َُ :

                                                           

  َبرمیة: یرید) 6(
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َلبیك رسول الله وسعدیك َْ َْ ْ َ َ ُِ َّ َ َ َثم سار سـاعة ثـم قـ، ََّ َّ ًَّ َ َ ُیـا معـاذ: َالََ َ ُ ُقلـت، َ ِلبیـك رسـول اللـه : ُْ َّ َ ُ َ َ ْ ََّ
َوسعدیك ْ َ ْ َ َثم سار ساعة ثم قال، َ َ َّ ًَّ َ َ ُیا معاذ: ََ َ ُ ُقلت، َ َلبیك رسول الله وسعدیك: ُْ َْ َْ ْ َ َ ُِ َّ َ َ َقـال، ََّ ْهـل : َ َ

ُتدري ما حق الله على عباده؟ قلت ُْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّ ُّ َ ِ ْ ُالله ورسوله أَعلم: َ َ ُْ ُ ُُ ََ َقـال، َّ ِحـق اللـه علـى عبـاده : َ ِ ِ َِ َ ََ َّ ُّ
ُأَن یعبدوه ُ ُ َْ ًولا یشركوا به شیئا ثم سار ساعة، ْ َ َُ َ ََ َّ ً ْ َ ِ ِ ُ ِْ َثم قال، َ َ ٍیا معاذ بن جبل: َّ َ َ ََ ْ ُ َ ُقلت، ُ َلبیـك : ُْ ْ ََّ

َرسول الله وسعدیك ْ َ ْ َ َ ُِ َّ َ َفقال، َ َ ُهل تدري ما حق العبـاد علـى اللـه إذا فعلـوه: َ ُ ََ َ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُّ َ ِ ْ َ ْ ُ؟ قلـتَ ُاللـه : ُْ َّ
ُورســـوله أَعلـــم َ ُْ ُ ُ َقـــال، ََ ْحـــق العبـــاد علـــى اللـــه أَن لا یعـــذبهم: َ ُ َ ُ َ َ َِّ َ َ ْ ِ ِ َِّ َ ، ، ١٤٢٢البخـــاري (» .ُّ

٧/١٧٠( 
إنَّ «:  قـالt فقد روي عن ابن مـسعود uّقد شبهه الكثیر من الصحابة بإبراهیم   -ن 

ًمعاذ بن جبل كان أمة قانتا الله حنیفا َ ِ ً ّ َ ! ُ إبـراهیم علیـه الـصلاة والـسلامذلك: َفقیل له، َ
ُهل تدري ماالأمة والقانت؟ فقلت! ُمانسیت: فقال ُالأمـة: (فقال، االله ورسوله أعلم: َّ َّ :(

َالذي یعلـم النـاس الخیـر َ ُ ُالقانـت(و، ِّ ِالمطیـع الله ورسـوله): ِ ، ١٤١٧، ابـن الجـوزي(» ُ
٢٢٢.(  

ُوكـان معـاذ بـن جبـل   -س  ًحجـة ثقـة فــي العلـم والفقـه«ُ ً ِ مـن لایعرفـه تبهـره عظاتــه وكـان، َّ ُ
ِّمن هذا الشاب الفقیه الذي یفتي في كل شـيء: ویتساءل ُ ُ ُّ ص ، ١٤١٠، حمـدان(» !َ

٦٨( 
ٌكان معاذ   -ع  َt مـن كتـاب النبـي ّ ّ ُr الـذین كـان یعتمـد علـیهم فـي كتاباتـه إلـى الملـوك ِ ِ ِ ُ

 )المرجع السابق(» ِوالعاملین
ّقد تم تكلیفه في عهـد الخلیفـة عمـر بـن الخطـا  -ف  ِ َ بتعلـیم أهـل الـشام؛ فقـد أرسـل tب َّ َ

ّإلى عمر والیه على الشام یقول ِ َ َ یا أمیر المؤمنین إن أهـل الـشام قـد كثـروا ومـلأوا «:ُ
ٍفـــأعني برجـــال ، ویفقههـــم فـــي الـــدین، واحتـــاجوا إلـــى مـــن یعلمهـــم القـــرآن، المـــدائن ّ
ِّفأرسل إلیه عمر من یعلمهم وكـان أحـد هـؤلاء المعلمـین معـ » ٠٠٠َیعلمونهم َ ُاذ بـن َ ُ

 )٢/٣٤٤، ١٤٠٥، الذهبي.(»tجبل 
ّوذكر الباشا أنَّ عمر بن الخطاب  -ص  َ َ َt: َأرسل معاذا إلـى بنـي«َلما ولي الخلافة " كِـلاب" َ

ِلیقــسم فــیهم أعطیــاتهم ِویــوزع علــى فقــرائهم صــدقات أغنیــائهم، َ ِِّ ِ ، ١٤١٨، الباشــا(»َ
 ).٥١٧ص

ُكــان عمـــر بـــن الخطـــاب   -ق  َtیستـــشیـر معــاذا كثیــرا ً ُیقــول فـــي بعـــض التـــي وكـــان ، ُ
ــرأيِ معــاذ وفقهـــه ِیــستعیـن فیهــا ب ٍ ُ ــك عمـــر:( َ ـــل لهل ــن جب ــولا معــاذ ب َل ٍ ُ ــسحیباني)(ُ ، ال

 ).١٤٣ص، ١٤١٣
َدخلت مسجد حمـص«: قال، عن أبي مسلم الخولاني: ذكر أبو نعیم  -ر  ْ ِ َ ٌفـإذا فیـه نحـو ، ُ

ِّمن ثلاثین كهلا من أصحاب النبي  ِ ً َ َr ،َواذا فـیهم شـاب أكحـل العینـ ُ ٌّ َّین بـراق الثنایـإ ُ ّ َ ِ ،
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  -٥٦٦ -

ٌلایتكلم ساكت ُفإذا امترى القـوم فـي شـيء أقبلـوا علیـه فـسألوه، َّ ٍ َ ُ ٍفقلـت لجلـیس لـي، َ ُ :
ٍمعـاذ بـن جبـل رضـي االله تعـالى عنـه: فقال؟ مَن هذا ُ ُفوقـع فـي نفـسي حبـه، ُ فكنـت ، ُّ

 ).١/٢٣٠، ١٤٠٩، أبو نعیم(» َّمعهم حتى تفرقوا
َكان الصحابة كثیرا ما یقت  -ش  ً َ َّ ٍدون بمعاذَ َومن ذلك ماذكره محمد نصر من أنَّ معـاذ بـن ، َ َ َ ُ َّ ِ

ٍجبل َ ًصلى بالناس یوما«: َ ِوكان یشتكي وجعـا ألـم برجلـه، ِّ َّ ً َ َ َفبـسط رجلـه حـین جلـس ، َ ََ ُ َ َ
ُفبسط القوم أرجلهم، ِّللتشهد َ ُ َفلما صلى قال، َ َّ َ ِولكن لا تعـودوا إلـى بـسط ، ُقد أحسنتم: ّ َ
ّفـــإني إن، ِأرجلكـــم َمـــا بـــسطت رجلـــي فـــي الـــصلاة لأنـــي أَشـــتكیهاّ ّ ، ١٤٠٤، نـــصر(» ُ

ِّو هكـذا كـان معـاذ مربیـا ). ٢/٤٣٩:والخبر في الطبقـات الكبـرى لابـن سـعد، ٨٥ص ٌ َ
ًأَثنى على القوم أولا تشجیعا لهم، ًحكیما َّ ِ َثم بین لهم خطأَهم بعد ذلك، َ َ ّ َّ. 

َوكل ما تم ذكره یدل على أمرین رئیسین ُّ ُُّ َّ :  
َ كــان یهــتم بالموهبــة والموهــوبینrَّأن النبــي : الأولالأمــر  ََ ِ ِوالــصفات الأساســیة ، ُّ َّ ِّ

ٍلكل موهبـة َ ِ ْمـن ذكـاء وسـعة صـدر، ّ َ َِ ٍ َورحمـة واطـلاع وحـزم، َ ّ ْوشـجاعة وهمـة و علـم، ٍ ِ ٍَّ ِ مـن ...َ
ّبحسب ما تستلزمه المهمات المطلوب إنجازها من الصحابي، جهة َّ ُ ّ ُ ُ ِ َ.  

َّ كــان صــحابیا موهوبــا قــد خــصه االله ســبحانه tذَ بــن جبــل الأمــر الثــاني أنَّ معــا َ ً ً ّ َ
َبخصائص َّ والخلفاء من بعده قد استفادوا من تلك الموهبـة ووجهوهـا لـصالح rوأنَّ النبي ، ِ َ ِ ِ َ

ٍوهذا الذي یجب على المربین مراعاته والعمل بمقتـضاه فـي كـل زمـان ، .الإسلام والمسلمین َ ِّ ُ ُ ّ
ُّقـــال الثمـــالي. َومكـــان ُّعلـــى المربـــي والمعلـــم أن یهـــتم بمـــن یـــرى علیـــه مظـــاهر النبـــوغ«: َ َ َ َّ ِّ ّ ،

ّوعلامات التفوق؛ وذلك بتعاهده بالتوجیه والإرشاد   ).٨٦ص، ١٤٢٧، الثمالي(» ِ
�وقـــد رأینـــا كیـــف كـــان النبـــي  ِ َrیـــولي معـــاذ بـــن جبـــل بالرعایـــة والنـــصح الـــدائم ّ ُّ َ ِّ ٍ َ َ ُ ،

َوسنعرض لما خص به النبي معاذا من الم ً ُّ ِحبةَّ َّ َ.  
  ):ِالتأثیر المباشر(الأنموذج المثالي  - ٣

ًكان معاذ مقتدیا بالنبي  ِ ٌr ، َّولا شك أنَّ كثرة ملازمته له جعلته قریبا من النموذج َ ِ ً ُ َ َّ َ
ٍیرصد أفعاله في كل ظرف وحالة، ُالقدوة ٍَ ََ ِّ ُوهذا أهله لأن یقتدي به غیـره؛ ومـن ذلـك اقتـداء ، ُ َُ ْ َ َّ

ُالناس به في حادثة  ِ ِ ِبسط رجله في صلاته وهو یؤم الناسِ ّ ُّ ِ ْ َ)٧( . 
ًلم یكن النبي علیه الصلاة والسلام لیبعـث معـاذا إلـى أهـل الـیمن « :  قال الثمالي ُ َ َّ ُّ
َّإلا لمـا رأى فیـه الأهلیـة التامـة حیـال هـذه المهمـة، ِّوالیا وقاضیا ومعلمـا َّ َ ُّ َ َّ َورأى فیـه القـدوة ، ّ

                                                           

  .٥٦٦.لم یتم العثور على مصدر المرجع! خطأ: تقدم إیراد الخبر ص) 7(
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٦٧ -

ِ الركبـان یتحـدثون عـن أفعـال معـاذ وعباداتـه وســلوكه الحـسنة لأهـل ذلـك القطـر؛ لـذلك نجـد ُ ِ ّ َ
َوأخلاقــه قبــل أن یتحـــدثوا عــن دعوتـــه ومــا عرضـــه علــى أهـــل الــیمن َّ ، ١٤٢٧الثمـــالي (» َ

  .)٨٢ص
الأسالیب التعلیمیة في ضوء اجتهادات الصحابي الجلیل معـاذ : المحور الثاني

 :- رضي االله عنه –بن جبل 
ِّ أسـالیب ومبـادئ مهمـة فـي حیـاة المعلمـین ومـن  فـي تعلیمـه علـىtٌاعتمد معاذ ٍ َّ َ َ

  :تلك الأسالیب
ُّالتعلیم بالسؤال  -أ  ٌتعلـم الـصحابي معـاذ : ُ ُّ َّt مـن حبیبـه علیـه الـصلاة والـسلام كیـف كـان َ ُ ِ

ُیعلم؛ فقد علم أصحابه أدب السؤال ومنهجـه َُ َ َ ُِ َّ ُ ِّ َّووجههـم إلـى ، َوالوقـت المناسـب لطرحـه، َ
َفقـد قـال علیـه الـصلاة ، والبعد عن إضاعة الوقت مع كثرة الكلام ،ّتوخي السؤال النافع

ُوالسلام لمعاذ َّسألت عن عظیم وانه لیسیر على من یسره االله علیه لقد« :ِ َ َ ٌ َّ ٕ ٍ َثـم توجـه ، »َ َّ َّ
ـــل ســـؤال  ـــد ك ـــشدِّ انتباهـــه عن ـــة ل ـــه بالأســـئلة المتعاقب ُإلی ِّ َ ِ ِ ـــواب ... «ِ ـــى أَب ـــك عل ِأَلا أَدل َ ْ َ َ َ ُّ ُ َ

ِالخیـر؟ ْ َ ِأَلا أُخبـرك بـرأس الأَمـر وعمـوده وذروة سـنامه؟.. .«: َّثـم» ...ْ ِ َِ َ َ َ َِ ِْ ُ ُ َ ِ ْ ْ ِ ِ َِْ َُ ْ َأَلا .. .«:َّثـم» ...َ
ِأُخبرك بملاك ذلك كله؟ ِ ِ ِِّ ُ َ ََ َ ِ ُِ  ). ٣٦/٣٤٤، ١٤٢١، ابن حنبل(» ...ْ

ّتربیة أتباعه على منهج التلقي  -ب  ِ ً لنفـسه أسـسا علمیـة التـزم tُوضع معـاذ بـن جبـل «: ِ
ــك الأســس بحــق ، أوصــى بهــا تلامیــذهبهــا و ّوكانــت تل ُْ ِ أهــم قواعــد أصــول -ولا تــزال-َ ِ َّ
َّفـالقرآن الكـریم هـو المـصدر الأول . ِوقد التزم بها جمیع أئمة الاجتهاد فیما بعـد، ِالفقه

ًفـإن لــم یكــن الحكـم موجــودا فیـه، َّللأحكـام الــشرعیة ُ َّففــي المــصدر الثـاني وهــو الــسنة ، ُ
ُوهــو بــذل الوســع والجهــد لاســتخراج الحكــم ، ُ بعــدهما دور الاجتهــادَّثــم یــأتي، الــشریفة ْ
َّوقـــد بـــرز هـــذا فـــي الأســـئلة الاختباریـــة التـــي ). ٨٥ص، ١٤١٥، طهمـــاز(» الـــشرعي

ّوجهها النبي  َّrلمعاذ قبیل توجهه إلى الیمن حیث سـأله ُ ّ َ َكیـف تقـضي إذا عـرض .. «:ٍ َ َ َ ِ َ
ٌلك قضاء؟  َ َ َ َقال" َ ِأَقضي بكتاب ا: َ َ ِ ِِ ِللهْ َقال، َّ ِفإن لم یكن في كتـاب اللـه؟«: َ ِ َِّ ِ َِ ْ ُْ َ ْ َ َقـال» َ ِفبـسنة : َ َّ ُ َِ

َرســول اللــه صــلى اللــه علیــه وســلم قــال َ َ َّ َّ َّ ََّ َ َ ُِ َِْ َ ُ ِ ِفــإن لــم یكــن فــي ســنة رســول اللــه؟«: َ ِ َِّ ِ ُ َُ َّْ ِْ ُْ َ َ َقــال» َ َ :
ُأَجتهـد رأیــي ولا آلـو ََ َِْ ُ ِ َ َقــال، )٨(ْ ِفـضرب رســول اللـه : َ َّ ُ ُ َ ََ َ َصــلى اللـه علیــه وسـلم صــدره وقــالَ َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ َّ َّ َِّ َْ َ ُ :

ِالحمــد للــه الــذي وفــق رســول رســول اللــه لمــا یرضــي رســول اللــه« ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َّ َّ ََّ َُ ُ ُ ََ َ َُْ ََ ِ َ َُّ ْ ، ّابــن عبــد البــر(» ْ
٢/٨٤٤( 

وذلــك عــن طریــق القــصة أو ، تهیئــة نفــوس الــسامعین وعقــولهم وتحفیزهــا لتلقــي العلــم  -ج 
 : ومن ذلك: السؤال

                                                           

 .ِّلا أقصر:أي) 8(
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  -٥٦٨ -

ُذكر محمد نصر قول معاذ  · َ َأما سمعتم قصة تلك المهاجرة فـي سـبیل االله كیـف «: ّ َ
مَـن هـذه المـرأة یـا « :حتـى قـال أحـد الأنـصار.. .»َّتعرض لهـا قومهـا مـن قـریش؟

ُمعاذ؟ وما قصتها؟ حدِّثنا عن ذلك من بدایة الأمر إلى منتهاه ُ َّثم یسرد قـصة » ...ُُ ُ َ َّ
  )٤٥ص، ١٤٠٤، نصر. (ِّأم سلمة

ِمن ذلك أیـضا أنـه قـال ذات یـوم لقومـهو · ِِ ُ ُأَمـا علمـتم مـا تعـرض لـه صـهیب بـن « :ّ ُ ُ َ َّ ِ
ــه ــى الهجــرة ؟ قــالوا ل ــنان حــین عــزم عل ــا قــصته: سِ َقــص علین َّ َّ ــا بــلاءه ، ُ َوارو لن َ ِ

 )٥٢ص، ١٤٠٤، نصر(»...َومحنته
 ّإلا، لم تستخدمه التربیة الحدیثـة، ّوالتعلیم بالسؤال والقصة أسلوب تربوي حدیث« ·

وكــذلك ، ملیئــة بهــذا الأســلوب، فــي حـین أننــا نجــد كتــب الحـدیث، زمــن قریــبمنـذ 
 ).١٤٣، ١٤١٩، ذیبان(» ’’استخدمها الصحابة الكرام

المبادئ التربویة للتعلیم في ضوء اجتهادات الصحابي الجلیـل : المحور الثالث
  . - رضي االله عنه –معاذ بن جبل 

ُحیــث أورد أبــو نعــیم قــول معــاذ : یــغ العلــمتربیتــه لتلامیــذه علــى القیــام بواجــب تبل -١ َ َt :
ْتعلموا العلم؛ فـإنَّ تعلمـه الله تعـالى خـشیة« َ ِ َ ُّ ََّ َ ِوطلبـه عبـادة، َ َومذاكرتـه تـسبیح، َ َوالبحـث ، َ

َوتعلیمه لمن لا یعلم صدقة، ِعنه جهاد َ َ ُ َ َ ُْوبذله لأهلـه قربـة، َ ، ١٤٠٩، ، أبـو نعـیم(» ...َ
١/٢٣٨( 

ٕوارشـاده بـدلا مـن تعنیفـه واذلالـهُالحرص على تعلـیم المـسيء  -٢ َٕ ِ ِ ْوقـد تجلـى هـذا المبـدأ . ًِ َ ّ
ٍالتربوي فـي تعقیـب معـاذ علـى حادثـة صـلاته بالنـاس وبـسطه رجلـه بـسبب وجـع فیهـا  َ َ ِ ُ

َ بـدأ المقتـدین بـه عقـب tًوالشاهد فـي الخبـر أنَّ معـاذا . )٩(واقتداء الناس به في ذلك
ِانتهاء الصلاة بالقول ِه إنما یرید بیان خطئهم ببـسطهم أَرجلهـم وهـم َّمع أن"! أحسنتم: "َّ ِِ ِ َ ُ َّ

َیــصلون خلفــه ّ ــیس مــن المبالغــة القــول. ُ َإنَّ كلمــة الإطــراء فــي البدایــة هــي كلمــة : ول
َالمرور إلى قلب المخاطب َتجعله مستعدا لقبول كل نصیحة من مخاطبه بعدها، ِ ُِ ِ ِِّ َ ًُ ّ ُ. 

ّاغتنـــام المربـــي للمواقـــف الهامـــة فـــي التعلـــیم -٣ ّرد أبـــو نعـــیم أنـــهأو: ّ ٌجـــاء رجـــل إلـــى «: َ َ
َفجعل یبكيt )١٠(مُعاذ َما یبكیك ؟: فقال، َ َواالله ما أبكي لقرابة بیني وبینك: فقال. ُ َ َ َ ٍ ولا ، َِ

َلدنیا كنت أُصیبها منك ُ َولكن أصیب منك علما فأخاف أن یكـون قـد انقطـع، ُ ًَ ُ ِ َ ُ فـلا : قـال. ْ
َتبك فإنه من یرد العلم والإیمان ی َْ ِ َِّ ُ َ ِ َؤته االله تعالى كما آتى إبـراهیم َ َ ُ ِ ِu ، َولـم یكـن یومئـذ

 )١/٢٣٤، ١٤٠٩، أبو نعیم(» )١١(ٍعلى علم ولا إیمان
                                                           

 بحثمن هذا ال ٥٦٦تقدم إیراد الخبر في الصفحة ) ١(
َوكان معاذ على فراش المـوت) 10( ِ ِ َ. 
ِفإنه سیهدین: (...وذلك لقوله) 11( ِ ْ َ َ ُ   ]٢٧:الزخرف) [َّ
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٦٩ -

ّالتربیة بالحب -٤ ٌوقد تعلم معاذ : ُ ُ َّt هذا المنهج من حبیبه rُیـا معـاذ« :  حیث قال لـه ،
َواالله إني لأحبك  ُّ ّ َبأبي أنـت وأمـي یارسـول االله: َفقال معاذ" ِ ّ َبـكوأنـا أح، َ َأوصـیك : َفقـال. ّ

َلا تــدعنَّ فــي دبــر كــل صــلاة أن تقــول، ُیــا معــاذ ٍ َ ِّ ِ ُ َُ َاللهــم أَعنــي علــى ذكــرك: َ ّ َّ ، َوشــكرك، ُ
ِوحسن عبادتك  َِ   ).٣٦/٤٣٠، ١٤٢١، َابن حنبل(»ِ

ُلابد لكل علم نافع من أن یـتم العمـل بـه ؛ فهـو كالـدواء الـذي ینـصح : التطبیق العملي -٥ ِ ِ ِِ ُ َ َ َّ ٍ ٍْ ِّ ُ َّ
َّبه الط ِ ُلاینفـع المـریض إلا إن تناولـه بالكیفیـة التـي جـرى النـصح بهـا، بیبِ ُ ََ َ ْ َوقـد وجـه . َ َّ َ
ٌمعــاذ  ُtنــصحه بهــذا المعنــى إلــى الأمــة بقولــه ِ ِ َّ َ ُ َاعلمــوا مــا شــئتم أن تعلمــوا فلــن « : َ َُ ِ

َیــؤجركم االله بعلــم حتــى تعملــوا َ ٍ ِ ُ ُ َّولا شــك أنَّ هــذا ). ١/٦٩٣، ١٤١٤، ّابــن عبــد البــر(» َ َ
َّعنى من حیث الأصل من مخرجات النبـوة؛ إذ لـم تغفـل مدرسـة النبـوة مبـدأ التطبیـق َالم َ ُ ِ ُِ ْ

َّویتـضح هـذا الجانـب مـن ، والربط بین الجانب اللفظي النظري والجانب العملـي، ّالعملي
ُومــن ذلــك أنــه ، خــلال الممارســات النبویــة َّrصــلى یومــا أمــام أصــحابه وقــال لهــم ِ ِ َ ً ّ : »

ُصلوا كما رأیتمو ّني أصليّ ّولـم یقتـصر التوجیـه النبـوي ) ١/٢١٢، ١٤٢٢، البخـاري( »َ َّ ُ ِ َ
ِبــل تعــداه إلــى تبیــان النمــوذج الحــي لیكــون ســبیلا إلــى حــسن ، علــى الأمــر بالعمــل ُ َ ََ َِ ّ َّ ُ ّ َ

  .َّالتطبیق
ّالأخــذ بمبــدأ التطبیــق العملــي فــي مؤســساتنا التربویــة « ومــن هــذا المنطلــق فــإنَّ  َ

ّواستقراره فـي قلـوب المتعلمـین وفـي ذاكـرتهم ؛ إذ ، َى ثبات العلموأدعى إل، أقوى في النفس
ــة  ــى تربی ــؤدي إل ــیم اللفظــي النظــري ی ــویین أنَّ مجــرد التعل ّمــن الخطــأ أن یظــنَّ بعــض الترب َ َّ ِ

ّكمـا أنــه لا یمكـن أن یـؤدي إلـى نمـو خـصائص المــتعلم ، ویرتقـي بهـم إلـى الكمـال، الأجیـال ّ ّ
  .)٢٠ص، ١٤٢٣، العارفة(» المختلفة

ِیتـضح ممـا سـبق أهمیــة القـدوة وقیمتهـا فـي الإســلام ؛ إذ هـي نتـاج اقتـران العلــم  ِِ
َّأهمیة دور المربي المسلم في العملیة التعلیمیة، َبالعمل َّّ الارتباط بین العلـم والعلمـاء؛ فـإنَّ ، ّ

ّضیاع العلم إنما یكـون بـذهاب العلمـاء المـربین المطبقـین لمـا تعلمـوا ِّ ّ ُ َ ّ ، ١٤٢٤، المحمـود. (ِ
 )٣٥٠ص

ٍحـــرص معـــاذ : ّمبـــدأ الاتـــساع فـــي نـــشر العلـــم -٦ َtوطلـــب العلـــم، ُّ علـــى العلـــم والـــتعلم ،
ــدنیا  ــم والانــشغال بــه فوائــد فــي ال ــك إلا لأن لنــشر العل وتــشجیع تلامیــذه علیــه ومــا ذل

  :والآخرة ومن ذلك
ر والتحقیـق والاسـتذكا، أنَّ علم العالم وطالب العلم یزداد؛ وذلك بـسبب البحـث والتـدقیق ·

 .للمسائل
ـــه · ـــم محفوظـــا إلا برجال ـــم؛ إذ لا یكـــون العل ـــظ العل ـــه ، حف ـــائمون علی ـــاء الق وهـــم العلم

 .َوالناشرون له
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ِالصحابي معــــاذ بن جبل (ربویة للصحابة في العهد النبوي الاجتهادات الت ِ ُtأنموذجا ً(  
  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي/ د

 

  -٥٧٠ -

َ أنَّ الحــریص علــى نــشر العلــم وتبــصیر النــاس بــأمور دیــنهم · ِّوارشــادهم ودلهــم علــى ، َ ٕ
ًالخیر یؤجر أجـرا كبیـرا ًَ ُخیـركم مـن تعلـم القـرآن وعلمـه«: rقـال . َ َ َّ ََّ َ ََ ْْ ُ ْ َ َ ْ ُُ ، ١٤٢٢، البخـاري(»َ

ُوقــد ســبق توجیــه معــاذ فــي هــذا؛ حیــث ذكــر أنَّ تعلــیم العلــم لمــن لایعلمــه ، )٦/١٩٢ ُُ َ َُ َ َِ ٍِ َ َ
َصدقة َ َوأنَّ بذله لأهله قربة، َ َُْ ِ ُ َ)١٢(  

ًّنــشر العلــم وتعلــیم النــاس مــن الأعمــال الــصالحة التــي یبقــى للمــرء أجرهــا مــستمرا بعــد  ·
ْإذا مـــات الإنـــ«: rوقـــد قـــال ، وفاتـــه ِْ َ ٍسان انقطـــع عنـــه عملـــه إلا مـــن ثـــلاثَ َ َ ّ ُ َ ُْ َ َ َ َ ُ َ ...« :-

ِأو علم ینتفع به...«:وذكرمنها ِِ ُ َ َْ ْ ُ   )١٤/٤٣٨، ١٤٢١، ابن حنبل( .»...ٍ
ِأنَّ العالم أو طالب العلم یحصل علـى أجـور مـن انتفـع بعلمـه · ِ َ ِ َِ ُ ِ ٌِّفكلمـا نـشره مـتعلم كـان ، َ ُ َ َ َ َّ

ِللعالم مثل أجور من نشره من بعده من  َِ ْ ٌغیر أن ینقص من أجورهم شيءُ َ ُ َ ِ.  
َمع أنَّ حیاة معاذ كانت قصیرة: التضحیة في سبیل تحقیق الهدف -٧ َّولكنها كانت ملیئة ، ٍ

ًبالأحــداث؛ فمــن ابتعــاده عــن النبــي وذهابــه إلــى الــیمن وبكائــه فــي ذلــك بكــاء مــرا ذكــر  ً ّ ِ ِ ِ
ُالباشا لأنَّ معاذا لما أرسله الرسول َ ّ ُr َإلى الیمن ول علیـه الـصلاة والـسلام أطـال الرسـ«َ

ُمشیه معه ؛ حتى لكأنه كان یرید أن یتملى من معاذ ِ ّ ّ ّ یـا معـاذ « : َّثم أوصـاه وقـال لـه، ُ
َإنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذاـ ولعلـك تمـر بمـسجدي وقبـري ِ ُّ َ ََّ َفبكـى معـاذ جزعـا ، »َ َ ٌ

ِلفــراق نبیــه وحبیبــه  ِّ ِr ،ّكمــا أنــه ). ٥١٦ص، ١٣١٨، باشــا(» وبكــى معــه المــسلمون
ِفي رحیله إلـى الـشام عـانى ممـا عانـاه أهلهـا مـن وبـاء طـاعون  ِ ِ ُِ َحیـث كـان ) عمـواس(ّ

َّلمعاذ منه أوفر النصیب فقد ذكر ابن الجوزي أنـه  ُ ُقـد طعـن ابنـاه «ُ َ ) َأصـیبا بالطـاعون(ُِ
ُكیــف تجــدانكما؟ قــالا: فقــال ِ ْیــا أبانــا ﴿الحــق مــن ربــك فــلا تكــوننَّ مــن ال: َ َْ ِ َِ ُ َ َ َ َِّ َّ ُّ َممتــرین﴾ َ ِ َ ْ ُ

ِوأنا ستجداني إن شاء االله من الصابرین: َقال] ١٤٧:البقرة[ ُ َثم طعنـت امرأتـاه فهلكتـا . َ ُ ُ َّ
ٍفقبرتا في قبر واحد ِ ٍ ِثم رجع من یومـه، َُِ ِ َ فیـا لـه ) ٢٢٦ص، ١٤١٧، ابـن الجـوزي(، ، »َّ

َویا له من صحابي جلیل! ٍمن صبر عظیم َصـاب َ﴿مـا أَ: ویا له من إیمان عمیق بأنـه، ٍّ َ
ٌمـــن مـــصیبة إلا بـــإذن اللـــه ومـــن یـــؤمن باللـــه یهـــد قلبـــه واللـــه بكـــل شـــيء علـــیم ﴾  ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ ِ َِ َ َ ُ َْ َ ِّ ُ ِ ِ ُِ َُّ َّ ََّ َْ َ ْ ِ ِ ِْ َ ِ ْ َّ ُّ

  ].١١:التغابن[
  
  
  

                                                           

  .٥٦٨: ورد قول معاذ ص) 12(
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٧١ -

ّملامح الفكر التربوي لدى الصحابي: المحور الرابع َّ ّ ِمعاذ بن جبل: (ُ ِ ُ(t  
ِالفكر التربوي المستنبط من بعض مرویاته: ًأولا ُ t.  

َروى معاذ بـن جبـل  َ ُ ُt الكثیـر عـن النبـي r ، ٍوقـد ذكـر حمـدان أنَّ مرویـات معـاذ ِ َ
tقد بلغت مائة وسبعة وخمسین حدیثا ً ً ْ   ).٧٤ص، ١٤١٠، حمدان. (َ

ــك الــصحابي ذات  ــات ذل ــى بعــض مروی ــة مــن البحــث ســیقف عل ــي هــذه المرحل ِوالباحــث ف ِّ َ
َّعـز وجـل-  بـإذن االله-ّولسوف یتم التركیـز ، ّالتوجیه التربوي َ  علـى بعـض تلـك المرویـات -َّ

وسـیجري الاقتـصار علـى بعـض ، التربویة بغیة استنتاج بعـض المبـادئ والأسـالیب التربویـة
َالحدیث دون سرده بأكمله ذلك أنَّ أغلب الأحادیث التي یقع اختیـار الباحـث علیهـا مـشتهرة  َ

  .على الألسن
والتــي ، عــاذ بــن جبــل المتعلقــة بالتربیــةوٕانَّ الوقــوف مــع مرویــات هــذا الــصحابي الجلیــل م«

َّتحمـل فـي طیاتهـا مؤشـرات مهمـة تكـشف لنـا الخطـوط العامـة فـي ، حفظتها لنا كتب السنة َّ ُ ٍ ِِّ ّ
ُّوســیخص ، )١٢ص، ١٤٢٧، الثمــالي(’’ َّتربیــة الرســول صــلى االله علیــه وســلم لأصــحابة ُ َ

ِالباحث بالذكر ما له علاقة مباشرة بالصحابي معـاذ  ُِ ّ َّ ٌ َ َ ِّ َ ؛ ذلـك أنَّ لقائـل أن یقـولtبـن جبـلُ ٍ ِ َ :
ّإنَّ موضوع البحث هذا لیس الحدیث عن القیم التربویة في أحادیث النبي  َ َrبـصفة عامـة َّ ،

َولهذا فإنَّ ما یذكره الباحث ههنا یعد تأصیلا لبحث تربوي متعلق بالصحابي معاذ بـن جبـل َ َِ ِ ُِ ّ َّ ِّ ّ ً ُّ .
ُعلى أنه لیس كل حدیث رواه معاذ  ُّ ِولهـذا وقـع اختیـار الباحـث علـى ، ًداخـلا فیمـا نحـن فیـهَّ

ّبضعة أحادیث كانت موجهة مباشرة من النبي  َّrَینكر أثر صحبة معاذ ! َولا أحد، ُ إلى معاذ ُ ِ ُ
t للنبي ّ َّrَوهـو الـذي یتقـدم العلمـاء ، َّ في البناء النفـسي والخلقـي لـذلك الـصحابي الجلیـل ُ َّ

َیوم القیامة كما فهم من حد َِ ُ  rّیث سابق للنبي َ
وقد وقـع اختیـار الباحـث علـى بـضعة . )١٣(
ــل ــاذ بــن جب ــصحابي مع ــت موجهــة لل ــث كان ُأحادی ّ ً وهــي التــي ســیحاول الباحــث اســتجلاء ، َّ

ّمرامیها التربویة لما كان لها من الأثر في تكوین شخصیة معاذ التربویة َّ َ ََ:  
  
  
  
  

                                                           

  ٥٦٣ّتقدم الحدیث ص ) 13(
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ِالصحابي معــــاذ بن جبل (ربویة للصحابة في العهد النبوي الاجتهادات الت ِ ُtأنموذجا ً(  
  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي/ د

 

  -٥٧٢ -

ّحدیث معاذ الـذي رواه الترمـذي قـال .١ ِ ِّ َقـال لـي الن: ُ ُّبـي َ ِr :» ُاتـق االله حیثمـا َ َّ
َكنــــت، وأتبــــع الــــسیئة الحــــسنة تمحهــــا، وخــــالق النــــاس بخلــــق حــــسن ََ ُ ٍَ ُِ َ َ ِ ِْ «

  ). ١٩٨٧، ١٤٢١الترمذي، (
  :ّوقفة تربویة مع هذا الحدیث

ُجمع هذا الحدیث أنواع التربیـة التـي اتفـق علیهـا علمـاء التربیـة فـي العـصر الحـدیث  -أ  َّ َ َ ،
  : وهي

َاتـق االله حیثمـا كنـت«:دها في قولهِونج: التربیة الوقائیة · ُ َ ِ َّ َوهـي أن تجعـل بینـك وبـین ، »ِ َ َ َ
ّعــذاب االله وقایــة بالطاعــة ِ ِ ِ ِإنَّ الــصلاة تنهــى عــن ... ﴿:ُومــن هــذا البــاب قولــه تعــالى، َ َ َ َْ َ َ َّ ِ

ِالفحشاء والمنكر َ ْ ُ ْ َ َْ ِ َ  ]. ٤٥:العنكبوت[﴾ ...ْ
َّالتربیة العلاجیة · َأتبع السیئة الحس«في قوله : ِ َ َ ِ ُنة تمحهاِ ْ َ ْأي إذا وقعت في إثـم فبـادر ، »َ ِ ٍ ْ َ

ًوهو أن تعمل حسنة جدیدة تمحو السیئة، بالعلاج ً َ َ َ َ َكما یفهم مـن أحادیـث أخـرى-أو، َ َ َ ُ- 
ٌبإحداث التوبة فهي علاج ناجع كذلك ٌ َ. 

َوخالق الناس بخلق حسن«:rَّوهي المتمثلة في قوله : التربیة الإنمائیة · ََ ٍ ُِ ُ ِ َّأي استمر ، »ّ
َي تعاملك مع الناس بخلق حسنف ٍ َوهذا فیه بناء ونماء، َ َللتعامل بین البشر. ِ َ َ . 

ّدل هذا الحدیث   -ب  َ بمـا تـضمنه مـن ترتیـب لأنـواع التربیـة-َ ُ َ ٍ علـى مرتبـة كـل نـوع منهـا -َّ َ ِّ ِ ََ
 :وأهمیته

َویجـب أن تتقـدم علـى سـائر الأنـو، ُّوهي أهم أنـواع التربیـة: التربیة الوقائیة: ّفأولها · اع َّ
ُالأخرى ؛ والمتتبع لآیات القرآن الكریم یجد أنها تعتمد في تربیة الإنـسان علـى الوقایـة  ُ ِّ

ٌ مولـود علـى -كمـا ذكـر الحـدري-ِأكثر من اعتمادها على العلاج ؛ وذلك لأنَّ الإنـسان 
َّالفطرة السلیمة التي هي الإیمان باالله   )١٣١ص، ١٤١٨، الحدري(ِ

  . تأتي في الأهمیة بعد التربیة الوقائیةو: التربیة العلاجیة: والثاني ·
ِوهي مهمة في تعلم بناء الأخـلاق والقـیم: التربیة الإنمائیة: الثالث · ِ وهـي ، واسـتمرارها، ُّ

 .تأتي عقب التربیتین السابقتین
َِ وهذا الحدیث یبین العلاقات المهمة التالیة  -ج  ّ َّ ّ: 

ّمتمثلــة فــي قولــه علیــه  - علاقــه عبودیــة–هــي ، َالعلاقــة بــین الخــالق وبــین الإنــسان ·
َاتق االله حیثما كنت« الصلاة والسلام  ُ َ ِ ّ«. 

َعلاقة محافظة على النفس وعلاقة مسؤولیة عنهـا –وهي ، العلاقة بین الإنسان وذاته · َّ ُ
َّ وتتمثلان في قوله-وجزاء َ ُأتبع السیئة الحسنة تمحها« :َ ََ َ َ ِّ ِ« 
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٧٣ -

ِوخـالق «ّ ویتمـثلان فـي قولـه -انُ العـدل والإحـس–ُالعلاقة بین الإنسان والإنسان وهي  ·
َالناس بخلق حسن ََ ٍ ُ  )٧٥ص، ١٤٠٧، الكیلاني(» ُ

َكنـت مـع « :  قـالtِمـارواه الترمـذي عـن معـاذ بـن جبـل : الحدیث الثـاني .٢ َ ُ ْ ُ
ُالنبي صـلى اللـه علیـه وسـلم فـي سـفر، فأَصـبحت یومـا قریبـا منـه ونحـن  ْ ْ َْ َ َ َ َ َُ ُ ُْ َِ ِ ًِ َ َ َِ ٍَ ً ْ ْ َ َ َ َّ َّ َّ ِّ َِّ

ُنسیر، فقل ِ ّت یارسول االله أخبرني بعمل یدخلني الجنة ویباعـدني مـن النـار َ ُ َُّ ٍ ْ َ
ِلقـد سـألت عـن عظـیم وانــه لیـسیر علـى مـن یـسره اللـه علیــه: " قـال َِْ َ ََ َ َ َُ ُ ََّ ُ َ ٌَّ ْ َ َّ ِٕ َ ٍ (....

 )٢٦١٦، ١٤٢١الترمذي(
  :وقفة تربویة مع هذا الحدیث

ِیمكن أن نستنتج من النص المنقول من هذا الحد           ّ   :یث الأمور التالیةَ
َّعلو همـة معـاذ رضـي االله عنـه · َتلـك الهمـة التـي تتمثـل فـي بعـد النظـر، ّ َّ ِ ُ َّ َّ وفـي الـسعي ، ِ

ّولــذلك جــاء رد النبــي ، ِنحــو الارتقــاء فــي العمــل للوصــول إلــى الهــدف الكبیــر ُّr" : لقــد
َسألت عن عظیم َ َ"...  

 الحــدیث عــن معــاذ وحفــظ الوقــت؛ وقــد جــاء فــي روایــة لهــذا، ضــرورة اغتنــام الفرصــة ·
ُقوله ُّوقد أصابنا الحر،  في غزوة تبوكrُبینما نحن مع رسول االله « : ُ َفتفرق القوم، َ ّ ،

ّفــإذا رســول االله علیــه الــصلاة والــسلام أقــربهم منــي ِ ُِ ُفــدنوت منــه وقلــت، ُ َیارســول االله : ُ
ُأخبرنـــي بعمـــل یـــدخلني الجنـــة ویباعـــدني مـــن النـــار ّ ُ ِ ُ ، ١٤٢١، تحفـــة الأحـــوذي(»... ٍ

٣٠٤-٧/٣٠٣.( 
ِدفع الإشكال عن النفس بالسؤال · ُلا یبقـون فـي نفوسـهم «فالصحابة رضـي االله عـنهم : ُ

ُبل یـسألون عنـه حتـى ینكـشف الأمـر، ًإشكالا ولا قلقا َ ُوانـا لمؤاخـذون «: tقـال معـاذ، ِ َ ٕ
َّوهذا إشكال یرد؛ لأنَّ الإنسان إذا كان مؤاخذا بمـا یـتكلم بـه ) ١٤(» َّبما نتكلم به؟ ً َ َ ُ فمـا ٌ

ِأكثـــر المؤاخـــذة لكثـــرة الكـــلام فأجابـــه النبـــي علیـــه الـــصلاة والـــسلام َ َ ، ابـــن عثیمـــین(».َ
 )٣٠٦ص ، ١٤٢٤

تحري ما نقل في الحـدیث مـن أقـوال رسـول االله علیـه الـصلاة والـسلام حیـث قـال معـاذ  ·
َّوهذا یدل على الأمانة التامة فـي نقـل ، "مناخرهم"أو ، على وجوههم« : رضي االله عنه ُّ

ــسابق(» دیــثالأَحا ــة )٣٠٨ص ، المرجــع ال  وهــذا مــا یــسمى فــي المؤســسات التعلیمی
 .المعاصرة بالأمانة العلمیة

َخطــر اللــسان وآداب الكــلام · َُ ِ ُّمــن التربیــة النبویــة هــذا المعلــم المهــم الــذي كــان النبــي . ُ َ
َیحرص علیـه ویربـي أصـحابه علـى التعامـل معـه ّ ِحیـث قـام تـارة بالتحـذیر مـن خطـره. ِ ً َ َ ُ ،

                                                           

  ٥٧٣هذا بعض حدیث الترمذي الذي سبق إیراده وتخریجه ص ) 14(

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


ِالصحابي معــــاذ بن جبل (ربویة للصحابة في العهد النبوي الاجتهادات الت ِ ُtأنموذجا ً(  
  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي/ د

 

  -٥٧٤ -

َوتارة ببیان الأجر العظیم لمن استعمله في الخیر، رًة بالترغیب في حفظهوتا إلى غیـر ، ً
َّذلك من الأمور المتعلقة بهذه الآلة الهامة في الإنسان ٌوقـد تـساءل معـاذ بعـد سـماع . ِّ َ َ

ُوانا لمؤاخذون بمـا نـتكلم بـه؟ فقـال، َّیانبي االله« :  وقالrالوصیة من الرسول َّ َ ّ َثكلتـك : ٕ
ــك  َأم ــاذُّ ــى وجــوههم، ُیامع ِوهــل یكــب النــاس عل َ ُّ ُ ــاخرهم إلا حــصائد ألــسنتهم، َ ِأو من َِ ُ َ ! «

  )سبق تخریجه(
  :الحدیث الثالث .٣

ُّخص النبي  َّ َr معـاذ بـن جبـل بـبعض الفوائـد والتوجیهـات الـشریفة؛ فمـن ذلـك مـا َ ِ َ َ َ َ
ُقاله ِّبینا أنا ردیف النبي « : t معاذ َ ُ َrلیس بیني وبینه إلا آخرة الرحل َّ ُ َ ِ ّ ُیامعاذ بـن : فقال، َ ُ

ُجبل قلت ُْ َلبیك رسول اللـه وسـعدیك: َ َْ َْ ْ َ َ ُِ َّ َ َ َثـم سـار سـاعة ثـم قـال، ََّ َ َّ ًَّ َ َ ُیـا معـاذ: ََ َ ُ ُقلـت، َ َلبیـك: ُْ ْ َ رسـول ََّ ُ َ
َالله وسعدیك ْ َ ْ َ َ ِ َثم سار ساعة ثم قال، َّ َ َّ ًَّ َ َ ُیـا معـاذ: ََ َ ُ ُقلـت، َ َلبیـك رسـول اللـه وسـعدیك: ُْ َْ َْ ْ َ َ ُِ َّ َ َ َقـال، ََّ ْهـل : َ َ

ُتــدري مــا حــق اللــه علــى عبــاده؟ قلــت ُْ ِ ِ ِ َِ َ ََ َّ ُّ َ ِ ْ ُاللــه ورســوله أَعلــم: َ َ ُْ ُ ُُ ََ َقــال، َّ ِحــق اللــه علــى عبــاده أَ: َ ِ ِ َِ َ ََ َّ نْ ُّ
ُیعبدوه ُ ُ ًولا یشركوا به شیئا ثـم سـار سـاعة، َْ َ َُ َ ََ َّ ً ْ َ ِ ِ ُ ِْ َثـم قـال، َ َ ٍیـا معـاذ بـن جبـل: َّ َ َ ََ ْ ُ َ ُقلـت، ُ َلبیـك رسـول : ُْ ُ َ َ ْ ََّ

َالله وسعدیك ْ َ ْ َ َ ِ َفقال، َّ َ ُهل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قلـت: َ ُْ َُ ُ ََ َ ِ ِ ِ َِّ َ َ َُّ َ ِ ْ َ ْ ْاللـه ورسـوله أَع: َ ُ ُُ ُ ََ ُلـمَّ َ ،
َقال ْحق العباد على الله أَن لا یعذبهم: َ ُ َ ُ َ َ َِّ َ َ ْ ِ ِ َِّ َ   )٧/١٧٠، ، ١٤٢٢البخاري (» .ُّ

  :وقفات تربویة مستنبطة من هذه الروایة
ُیلمح من الحدیث المذكور ما یلي َُ:  

ّتواضـع النبــي  · ُ ُr؛ فقــد كــان یركـب الحمــار رغــم وجــود ناقتـه وفرســه ِ ِ وفــي ذلــك إشــارة ، ُ
َّوقــد تــشرب معــاذ هــذه الخــصلة التربویــة ، ّبــالنزول لا التنــازل للمتــربینّلجمیـع المــربین  ٌ ُ َ َّ

ِ وبرزت فیما بعد في أفعالهrمنه  ِ ٌ كـان یـصمت إلـى أن یبـادره أحـد tَّومن ذلك أنـه ، ُ ُ َ
َ كــان فــي ســفرrّاســتغلال جمیــع الأوقــات والفــرص؛ فمــع أنَّ النبــي -٢. َفیــسأله َ فلــم ، َ

ٍیمنعه ذلك من تعلیم معاذ  ُ ِولعلنا نستفید من ذلك في طرح ماینفع الطلاب حتـى ، الخیرَ ُ َّ
  .في رحلاتنا وزیاراتنا

ً معاذا بالحدیثrتخصیصه  · ٍوهذا یعني أنه لامانع مـن تخـصیص طالـب بـبعض الـزاد ، ُ
  .مع مراعاة المصلحة في ذلك

ّأن المربــى لا ینبغــي علیــه الإجابــة عــن كــل أســئلة المربــي ؛ فمعــاذ بــن جبــل  · َّ َُ ُِ َ ِّt  حــین
َسئل قال َاالله ورسوله أَعلم: (ُ ُْ ُ.(  

ُّوالمعالم التربویة التـي خاطـب بهـا النبـي علیـه الـصلاة ، إنَّ هذه الوصایا النبویة« ّ
ِّوأكد له على لزومها بأسالیب متنوعة، َوالسلام معاذ بن جبل َ َكلها في غایة النفاسـة، َّ ّممـا ، ُّ

حتـى أصـبحت تلـك ، ِودعـوة النـاس إلیهـا، هـاَّدعا هذا الـصحابي الجلیـل للالتـزام بهـا وتطبیق
ٍالوصایا معالم بارزة في حیـاة معـاذ رضـي االله عنـه ً وهـي مـع غیرهـا مـن الوسـائل التربویـة ، َ
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ِرسالة إلى أمة محمد علیه الصلاة والسلام في كـل زمـان وفـي كـل مكـان إلـى قیـام ، َّالنبویة ٍ ِّ ِّ ّ َّ
  ).٨٠ص، ١٤٢٧، الثمالي(»الساعة 

   tُالتربوي المستنبط من آثار معاذ الفكر : ًثانیا
  :وضوح المنهج - ١

َّإنَّ من أعظم أسباب نجاح المربین والمـصلحین والعـاملین فـي المجـالات التربویـة  ِ ّ
ــة ــدون الــصلاح لأمــتهم هــو، والقیادی ــرهم ممــن یری ِوغی َّ ورســم ، ُوضــوح المــنهج والطریقــة: َّ
ُ ونحــن . ونبــذ المــنهج الخفــيُ والبعــد عــن الغمــوض والتعقیــد، وتوضــیح المعــالم، الأهــداف

ُّمن قـصة إرسـاله إلـى الـیمن؛ فعنـدما أرسـله النبـي tنستنتج ذلك من فكر معاذ  َ َrسـأله ُ َ :
َكیــف تقــضي إذا عــرض لــك قــضاء؟ قــال.. « َ َ ٌَ َ َ َ َ َ َ ِ ِأَقــضي بكتــاب اللــه: َ ِ َِّ ِ َ ِ َقــال، ْ ِفــإن لــم یكــن فــي «: َ ْ ُْ َ ْ َ ِ َ

ِكتاب الله؟ َِّ ِ َقـال» َ ُفبـسنة رسـو: َ َُ ِ َّ ِل اللـه َِ َّ ِrقـال َ ِفـإن لـم یكـن فـي سـنة رسـول اللـه؟«: َ ِ َِّ ِ ُ َُ َّْ ِْ ُْ َ َ َقـال» َ َ :
ُأَجتهد رأیي ولا آلو ََ َِْ ُ ِ َ َقال، ْ َفضرب رسول الله صلى الله علیه وسلم صدره وقال: َ َُ َ َ َ َ َ ُُ َ َ َْ َ َّ َّ َّ َِّ َِْ َ َُ َ ِالحمد لله «: َ َِّ ُ ْ َ ْ

َالذي وفق رسول رسول الله لما ِ ِ َِّ َِّ ُ ُ ََ ََ َ ِ یرضي رسول اللهَّ َِّ َ ُ َ  )٢/٨٤٤، ّابن عبد البر(» ُْ
 :َومن هذا الحدیث نستنتج أیضا

ّسداد الرأي عند معاذ؛ فقـد تنقـل بـین مـصادر التـشریع مـن الأهـم  · َُّ َ ّفـالمهم ، )كِتـاب االله(َ ُِ
َّالـسنة( ُّثــم بعــد ذلـك ذكــر الاجتهــاد والقـول بــالرأيِ بعــد عرضـه علــى الكتــاب والــس، )ُّ ِ ِ ِ ِ ْ َ َ َ َّ َ َ . َّنةَّ

  .ُّوفي ذلك دلالة على قدرة معاذ على النظر والتأمل
َّلــم یتوقـف عنــد الكتــاب والــسنة عنــدما ســأله tٌفمعــاذ : الثقـة بــالنفس ومعرفــة القــدرات · َ َّ

َّولم یقل أخبرني یا رسول االله ماذا أفعل؛ إنما قال، rالرسول   ...ُأجتهد رأیي ولا آلو: "ْ
ُّ ترتیب الأولویات في عملیة التعل - ٢ ّ  :مُ

َّعلــم مــن العلــوم المهمــة: ّفقــه الأولویــات ِ ٍویطلــق ویــراد بــه وضــع كــل شــيء فــي ، ٌ َ ِّ ُ ُ ُ
ِمرتبته وأوانه ِ ِ ُفلا یؤخر ما حقه التقدیم، ِ ُّ ُ ُولا یقدم ما حقه التأخیر، َّ ُّ َ ُُ َّ.  

َیتضح هذا لنا جلیا من فكر معاذ حـین أرسـله النبـي إلـى الـیمن؛ فقـد قـدم الكتـاب  ِ َ َّ ُّ ُ ً ّ
َثم بعد ذلك ذكر الرأي والاجتهاد، َّنةُّعلى الس لـه؛ فقـد rّكما یتـضح ذلـك مـن إرشـاد النبـي . َّ

ٍإنك تقدم على قوم أَهل كتاب«: قال له َ ِ ِ ْ ٍ َْ َ َ ُ ِفلیكن أَول ما تدعوهم إلیه عبادة االله ، ُ ِ ُِ َ َُ ُ ََِْ ْ ْ َ َ َ َّ ْ ُ ْ َّعـز وجـل–َ َ ََ َّ-
َفإذا عرفوا االله فـأَخبرهم أَنَّ االله ،  َْ َُ ْ ِ ْ َ ُ ََ َ ّعـز وجـل-ِ َ ََ ْ قـد فـرض علـیهم خمـس صـلوات فـي یـومهم -َّ ْ َِ ِِ ْ َ َِ ٍ َ َ ََ َْ َ ْ َ َ ْ َ

ْولیلتهم ِ َِ َْ َفـإذا فعلـوا فـأَخبرهم أَنَّ االله ، َ ْ ُ ْ ِ ْ َ َ َُ َ َ َّعـز وجـل-ِ َ ْ قـد فـرض علـیهم زكـاة تؤخـذ مـن أَمـوالهم -ََّ ْ َِ ِِ َِ ْ ْ ُ ََ َْ ُ ً َ ْ َ َ َ َ ْ
ْفترد على فقرائهم َ َِ ِ َ َُ ََ ُّ ُ...«  

ِّ ضرورة فقه الواقع ومعرفة حال المتعلمـینٌ وفي هذا تلمیح إلى ِ ُّ فهـذا یـدل علـى ، ِ
َمهــارة ترتیــب الأولویــات والتــدرج فیهــا باعتبــارات محــسوبة ومخطــط لهــا ٍ ٍَّ َ ُ ََ ِ ُّ َ ّ ِ ولا یخفــى هنــا مــا .ِ
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  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي/ د

 

  -٥٧٦ -

َّتــشعر بــه الفــاءات فــي الحــدیث مــن الدلالــة علــى الترتیــب والتعقیــب فــي َِّ ِ ِّ َ ُ ــوا: (ُ ــإذا عرف ... َف
  ....).ِفأخبرهم... إذا فعلواف... ِفأخبرهم

َومن هنا فإنَّ الواجب على المربي أن یضع الشيء المناسب في مكانه المناسب َ ََ َ ّ ِ ،
ّویرتب أموره وشؤونه حسب الأهمیة؛ فیبدأ بالأهم ثم المهم ِ َّ ِّ َ َ   .وهكذا، ِّ

ُقوام الأمة في نظر معاذ - ٣ ِ ّ:  
ُأنه: ُذكر طهماز ُمر عمر بن الخطاب بمعاذ بن«: َّ ّ ُ : فقـال،  جبـل رضـي االله عنهمـاَّ

ُما قوام هذه الأمة؟ قال معاذ َّ ُ ِثلاث وهنَّ المنجیـات: ِ ُ والـصلاة ، -ِ وهـي الفطـرة –الإخـلاص : ٌ
َّوهي الملة – َ وهي العصمة–والطاعة ، -ِ ْ ، ، ١٤١٥، طهمـاز(’’، ».َصدقت: فقال عمر، -ِ

 ).٣٨ص
ٌفبین معاذ رضي االله عنه مایلي ُ ّ:  

ُساسیة الثلاث هي التي تقوم علیهـا الأمـة؛ فـالإخلاص هـو العقیـدةأنَّ هذه الركائز الأ · َّ َّ ،
ّوالصلاة عماد الـدین، )َّما یتعلق بأركان الإیمان( ُ ِ َّوهـي أول الأمـور العملیـة، ّ ِ والطاعـة ، َّ

َاسم جامع لكل ما یحبه االله ویرضاه(وهي : َوالعبادة ُُ ُ ُّ ِ ِّ ٌ ٌ( 
ِیجب على المربي أن یتصف بهذه الصفات  · َّ  .الثلاثّ
ِیدل هذا الخبر على سعة فكـر معـاذ؛ فقـد اختـصر أسـباب قـوام الأمـة فـي هـذه الركـائز  · َِّ ِ ِ ُِ َ ّ

ُووضع قواعد أساسیة لیبنى علیها غیرها، الثلاث ُ َّ َ َ. 
ّالوسطیة والتوازن التربوي - ٤ َّ : 

َذكر أبو نعیم  عـن عبـداالله بـن سـلمة قـال َ ِ ٍقـال رجـل لمعـاذ بـن جبـل« : ُ َ َ ُِ ْ ِ َِ ُ ٌ ََ ِّعل: َ ِمنـيَ ْ ،
َقال َّوهل أَنت مطیعي؟«: َ ِ ِ ُ َ ْ ْ َ َقال» َ ٌإني على طاعتك لحریص: َ ِ َ َ ََ ََ ِ َ َقـال، ِِّ ْصـم وأَفطـر«: َ ِ ْ َ ْوصـل ونـم، ُْ َ َ َ َِّ ،

َْواكتـسب ولا تـأثم ْ َ َََ َْ ِ ٌولا تمـوتنَّ إلا وأَنـت مــسلم، ْ ِ ْ ُ َُ ْ َ ََِّ َ َ ِوایـاك ودعـوة المظلـوم، َ ُ ْ َ ْ َِ َ َ َْ َ َ َّ ، ١٤٠٩، أبـو نعــیم(» ٕ
١/٢٣٣(. 

ٌوتتجلى لنا من خلال نصیحة معاذ هذه سمات ِ ٍ ُِ َ َ ّ:  
َّالوسطیة · ٌوالبعد عن الغلو والتطـرف فـي العبـادة؛ فلـیس هنـاك صـوم دائـم: ِ ٌ َ ُِ ُّ ٌ ولا إفطـار ، ِّ

ِولیس هناك صلاة دائمة ولا نوم دائم، ِدائم ٌِ َ ٌ َ َ ، 
ُّالتوازن بین الدنیا والآخرة · َ ٌففي الحیاة صیام وافطار وصلاة ونـوم: ُ ْوعمـل وكـسب ،ٕ َ فـلا ، ٌ

ّیغلـــب جانـــب الـــدنیا علـــى الـــدین ُ ُ َُّ ِولا ینـــسى المـــرء نـــصیبه مـــن الـــدنیا عنـــد تمـــسكه ، َ ِ ِ ُِّ َ َ َ َُ َ َ ُ َ
ِبدینــــه َ﴿ وابتــــغ فیمــــا آتــــاك اللــــه الــــدار الآخــــرة ولا تــــنس نــــصیبك مــــن الــــدنیا﴾...ِ َْ ُّْ ََّ ِْ ِ ِ َِ ََ ََ َ ََ َ ََ َ َْ ُ َّ َ ِ ]

 ]٧٧:القصص
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ِاسـتدعاء الخبـرات الـسابقة وتوظی · َّفهـا فـي التعلـیمُ َّحیــث نجـح معـاذ فـي الـربط بـین مــا : ُ ُ َ
ّسـبق لـه أن تعلمـه مـن النبــي  ُ َُ َّ َr ومـا هـو عـازم علـى تعلیمــه للـسائل؛ فقـد حـذر معــاذ ٌ َّ ِ ٌ

َفكأنــه ینقــل للــسائل وصــیة الرســول لــه عنــدما أرســله إلــى ، َالــسائل مــن دعــوة المظلــوم ِ َ َّ
ّالیمن فقد نصحه النبي  ُ َrِواتق« :  بقوله ِ دعـوة المظلـوم؛ فإنهـا لـیس بینهـا وبـین االله َّ َ َ ََ َّ َ َ

 )٣/١٢٩، ١٤٢٢، البخاري.(»حِجاب
ْواظهار سماحة الدین ویسره: ّوعلى المتربین: التیسیر على السائلین · ُ َّ ِ ِ ٕ. 
ًأي اعمل واكسب رزقـا حـلالا طیبـا): َاكسب ولا تأثم(فقد قال للسائل : الأخذ بالأسباب · َ ً ًِّ َ ْ َ ْ ِ ،

ُولم یقل له  َ َّاترك العمل وتوكلُْ َ ََ َ ُ... 
َّربط المـتعلم بالقاعـدة الأساسـیة فـي الـدرس · َّحیـث قـال معـاذ فـي نهایـة الوصـیة: ّ ولا : (َ

ــت مــسلم  ِتمــوتنَّ إلا وأن ُ َ ّ ــي ، فقاعــدة الانطــلاق هــي الإســلام، )َ ــل الأمــور الأخــرى ف ّوك
ُالوصـیة التـي ذكرهـا شـعائر جزئیـة مـن الإسـلام َبط المـتعلم ِّفیجـب علـى المربـي أن یـر. َّ ِّ

ًبالقاعدة الأساسیة لموضوع الدرس دائما َّ ِ. 
ُالذكر والجهاد في نظر الصحابي معاذ بـن جبـل -٥ ُ ْ نقـل حمـدان خبـر أبـي نعـیم عـن أبـي : ِّ

ٍأخبرني من سمع معاذ بن جبل وهو یقول«: قال، الزبیر َ َ ُ ََ ِ َما من شيء أنجى لابن آدم : َ ِ ْ ٍ ِ
ِمن عذاب االله من ذكر االله  ِ ِِ َّعـز وجـل-ُولا السیف في سـبیل االله : قالوا. -َّوجلَّعز -ِ َ ََّ- 

ّ ثــلاث مــرات-؟  ِإلا أن یــضرب بــسیفه فــي ســبیل االله ! ولا :  قــال-َ ِ َ َ َّعــز وجــل-ّ َّ حتــى –َّ
ِینقطــع َ َكمــا جــاء عــن ، )٩٩ص، ١٤١٥، حمــدان(و) ١/٢٣٤، ١٤٠٩، أبــو نعــیم. (»َ

ُأبي بحریة عن معاذ ِي عمـلا أَنجـى لـه مـن ذكـر َمـا عمـل آدمـ:  قال- رضي االله عنه-ّ ْ ً ٌّ
َإلا أن یضرب بسیفه ! ولا: ُیا أبا عبدالرحمن ولا الجهاد في سبیل االله ؟ قال: قالوا، االله ّ

ِحتـــى ینقطـــع ؛ لأن االله تعـــالى یقـــول فـــي كتابـــه ُ﴿ولـــذكر االله أكبـــر﴾: َ ُِ ِ ] ٤٥:العنكبـــوت[َ
  )٢/٣٦٨، ١٤١١، المنذري(

ّلأَن أذكر االله تعالى من بكـرة حتـى «: مُعاذ قالّكما جاء عن سعید بن المسیب عن          ٍ َ َْ ُ َ َ
ّاللیـل أحــب إلــي مــن أن أُحمــل علــى جیــاد فــي ســبیل االله مــن بكــرة حتــى اللیــل ٍ ُ ِ ٍِ َِ َ ّ ، أبــو نعــیم(» ُّ

ــذكر فــي نظــر معــاذ). ١/٢٣٥، ١٤٠٩ ُفكــل هــذا یبــین أهمیــة ال ِ َّ ِّ ّفــأمره عظــیم وكــأني بــه ، ُّ َ ُ
ــه ّیستحــضر وصــیة النبــي ل َ َّ ــ« ، ُ ــك ، ُا معــاذی َواالله إنــي لأحب ُّ ِ ٌفقــال معــاذ" ِّ ُ ــأبي أنــت وأمــي : َ ّب َ

َوأنا أحبك، یارسول االله ُأوصیك یا معاذ:فقال، ّ َلا تدعنَّ في دبر كـل صـلاة أن تقـول، َ ْ ٍ ِّ ِ ُ َُ َّاللهـم : َ
ِأعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ِ ِ َِ ِ َِ َ ْ   )٥/٢٤٥، ١٤٢١، أحمد(» ّ

  
َّ ذكر الذهبي أنَّ رجلا أوصاه نفر من الصحابة یودعونه ثم :الموازنة بین الدنیا والآخرة -٦ ّ ٌ ً

ُأوصني فقال معاذ: ِقال لمعاذ َ ُقد أَوصـوك فلـم یـألوا« : ِ َْ َ ْ َ َ ْ َْ ْ َوانـي سـأَجمع لـك أَمـرك، َ ََ ْ َ ُ َ ْ َ َِّ ْاعلـم : ِٕ َ ْ
ــك عــن نــصیبك مــن الــدنیا َأَنــه لا غنــى ب َْ ُّ َ ِْ ِ َِ َِ َِ َْ َ ُ َوأَنــت إلــى نــصیبك إلــى، َّ َ ِْ َِ ِ ْ ِ َ َ ُ الآخــرة أَفقــرَ ََ ْ ِ ــدأ ، ِ ْفاب َ ْ َ
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  -٥٧٨ -

ِبنصیبك من الآخرة َ ِ ِ َِ َْ ِ َفإنه سیمر بك على نـصیبك مـن الـدنیا، َِ َ َْ َُّ َ ِْ َِ َِ َِ ُّ ُ َ ُ َّ ُفینتظمـه، َِ ُ ِ َ ْ َثـم یـزول معـك ، ََ َ َ ُ ْ ُ َ َّ
َأَینما زلت ْ َ َ ُوقد تقدم أن رجـلا قـال لمعـاذ) ١/٤٥٥، ١٤٠٥، الذهبي(» ْ ِ َ ً َ : ِّعلمنـي قـال«: ّ

َإنــي علــى طاعتــك لحــریص: ي ؟ قــالُوهــل أنــت مطیعــ ْصــم وأفطــر: قــال. ّ ْوصــل ونــم، ُ ِّ ،
َواكتــسب ولا تــأثم َولا تمــوتنَّ إلا وأنــت مــسلم، َ َوایــاك ودعــوة المظلــوم، َ ابــن الجــوزي (» ٕ

ٍإن هذا التوازن المطلوب یكون في كل شيء، )١/١٨٨ ُ فالوسطیة مطلوبـة حتـى فـي ، ّ
ّلامیذه إلى الموازنة بین الدین والدنیا وته یرشد أتباعtًفكأنَّ معاذا . العبادات َ.  

َالدعوة إلى ربط العلم بالعمل -٧ ِ َتقدم: ّ ّ
ِلابد لكل علم نافع من أن یتم العمـل بـه؛ : ُ قولنا)١٥( ِ ِِ ُ َ َ َّ َ ْ ٍ ٍْ ِّ ُ َّ
َّفهو كالدواء الذي ینصح به الطبیب ِ ِ ُ ََ ُلاینفع المریض إلا إن تناوله بالكیفیة التي جـرى ، ّ ََ َ َ

َالنصح بها؛ وقد ٌ وجه معاذ ُ ُ َ َّtنصحه بهذا المعنى إلى الأمة بقوله ِ ِ َّ َ ُ ُاعلموا ما شـئتم «: َ َ ِ
َأن تعلموا فلن یؤجركم االله بعلم حتى تعملوا  َ ٍ ُ ُ َ ولا ). ١/٦٩٣، ١٤١٤، ّابن عبـد البـر(» َ

َّشك أنَّ هذا المعنـى مـن حیـث الأصـل مـن مخرجـات النبـوة؛ إذ لـم تغفـل مدرسـة النبـوة  َ ُ َِ ُِ ْ َّ َ
ّوالربط بین الجانب اللفظي النظري والجانب العملي، ّطبیق العمليمبدأ الت ِ َ. 

ٍالحث على طلب العلـم واكتـسابه مـن أي مـصدر كـان -٨ ّ ِ َفعـن أبـي شـهاب عـن الأعمـش : ّ
َخذ العلم أَنـى أتـاك« : قال قال معاذ ّ َ ِ ِ َّوكـأني بـه یتـذكر ). ١٠٠ص، ١٤١٤، حمـدان(» ُ ّ

ِلمــه أعظــم آیــة فــي كتــاب االلهعنــدما ع، َّ مــع الــشیطانtحــدیث أبــي هریــره  ٍ َ ُ َوتعقیــب ، َّ
ِ على ذلك بقولهrِّالنبي  َصدقك وهو كذوب« :ِ َ  )٤/١٢٣، ١٤٢٢، البخاري.(»َ

ٍعلاج نفـسي وطبـي مـن فكـر معـاذ  -٩ ّt قـال معـاذ ُt : » َثـلاث مـن فعلهـنَّ فقـد تعـرض َّ ُ َ َ َ ٌ
ْللمقـت َ
َالــضحك مــن غیــر عجـب: )١٦( َ ُ ِ َوالنــوم مــن غیــر سـهر، َّ َ ِ ِ » ِ مــن غیــر جــوعُوالأكــل، ُ

ٌیذكر معاذ ). ١٠٠ص، ١٤١٤، حمدان( ُt ههنا بعض الأمـور والأشـیاء المـستقبحة َ ِ ِ َ
ِلتحذیر تلامیذه من الوقوع فیها؛ وكل هـذه الأمـور تـشكل خطـرا علـى الفـرد فـي نفـسه ِ ً َ َ ِّ ِ ُّ ،

َویبدو أنَّ هذه التوصیة تخـص المتعلمـین وطلبـة العلـم؛ فمـن وقـع فـي . ِوعلى مجتمعه َ ِّ ُّ
ُل هذه الأشیاء فقد یفوته تحصیل العلـممث ُ َكمـا أنـه قـد یـضیع علیـه بعـض الوقـت، ِ َ ُ ِّ أو ، ُ

َأنه قد یودي إلى سقوطه من أعین الناس فلا یتقبلون العلم منه ِ ِ َِ َّ ِ ّ َّ. 
ــاء المؤســسة التعلیمیــة -١٠ ٌإنَّ أول عمــل قــام بــه معــاذ عنــدما وصــل إلــى  :َّالبــدء ببن ُ َ ٍ َ

َالیمن أن بنى مسجدا وجعل ً ِ ْ َ َه بؤرة الانطلاقْ ِوقـد اقتـدى فـي عملـه هـذا ، وبدایة النـواة، َ َ
ُ وبنائه مسجد قباءة عند دخوله المدینrّبالنبي  َ ِ َاتخذ معاذ الجند« . ِ َ َ ٌ َ َ مركز نشاطه )١٧(َّ َ

َوعملــه فــي الــیمن َ ــك باســمه، ِ ّوأســس فیهــا مــسجدا ســمي بعــد ذل ُ ًَ َ ّولا یــزال فیهــا حتــى ، َّ
                                                           

  ٥٦٩في ص ) 15(
ُالمـقت) 16( ُْكلمة واحدة تدل على شناءة وقبح: َ ٍ َ َ ُّ. 
 .َمدینة بالیمن في محافظة تعز) 17(
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٧٩ -

ًوكان معاذ معلما، الیوم ِّ ِّو كلما أتى قومـا رفـع صـوته مكبـرا لیجتمعـوا ، َّ یتنقل في الیمنٌ ُ َ ً َّ
ُفإذا اجتمعوا إلیه عرفهم بنفسه ثم یرشدهم، إلیه ِ ُ َّ   )٦٥ص، ١٤١٥، طهماز(» .َّ

ــي الحــوار -١١ ــه ف ــاع، مهارت ــي الإقن ــك عمــر...«:ُو ســرعته ف ــاذ لهل ــولا مع َل مــن » ...ٌ
ِالقــضایا التــي ظهــر فیهــا فقــه معــاذ وبعــد نظــره ُ َغــاب عنهــا ...«ُضیة المــرأة التــي قــ، ُ ْ َ َ َ

َزوجها ُ ْ َثم جاء وهي حامل فرفعها إلى عمر، َ ََ ُ َ ََِ َِ َ َ ََ َ ٌ ِ َ َفأَمر برجمهـا«: َّ ِ ْ َ َِ َ ٌفقـال معـاذ، .»َ َ ُ َ َ ْإن یكـن «: َ ُْ َ ِ
ٌلك علیها سبیل ِ َ َ َْ ََ َفلا سبیل لك على ما في بطنها، َ ِ ِْ َ ََ َ ََ َ ِ َ ُفقال عمر، »ََ َ ُ َ َ َّاحبسوها حت«: َ َ َ ُ ِ َى تضعْ َ َ ،

ِفوضعت غلاما له ثنیتان َ َّ َِ ُ َ ً َ ُ ْ َ ََ ُفلما رآه أَبوه، »َ ُُ َ َّ َقال، ََ ِابني: َ َفبلـغ ذلـك عمـر! ْ َ ُ ََ ِ َ َ َ َفقـال، َ َ ِعجـزت «: َ َ َ َ
ٍالنـــساء أَن یلــــدن مثـــل معــــاذ ِ َِ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ْ ُلــــولا معـــاذ هلــــك عمــــر، ِّ َ ُُ َ َ ََ ٌ َ َ ، ١٤٠٩، ابـــن أبــــي شــــیبة(» ْ

  ).٦٥ص، ١٤١٥، طهماز:(وینظر، )٢٨٨١٢
  :ویظهر لنا من هذه الحادثة

ٍسعة نظر معاذ  · ُ ِ ُ َ َtوحكمته ومكانته الفقهیة َّ ِ ُِ ِولیس أدل على ذلك من أنَّ عمر بفقهـه . ُ ِِ َ َ ُ َّ َ
ِوعلمه ومكانته في التشریع سمع من معاذ وأخذ برأیه ٍ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ُوفوق ذلك قوله فیـه، َ ََ ِعجـزت «: َ َ َ َ

ٍالنساء أَن یلدن مثل معاذ ِ َِ ُ َُ َ ْ َ ْ َ ْ ُلولا معاذ هلـك عمـر ،ِّ َ ُُ َ َ ََ ٌ َ َ ِفـلا قـول أعلـى فـي الثنـاء علـى فقـه » ْ ِ َّ َ َ
ٍمعاذ  ُtوعلو منزلته من قول عمر َ َ َُ ِ ِ ِ َِ ُِ ِّtهذا  . 

ِّأنَّ الطالب قد یكون لدیه ما لیس لدى المعلم · ُ ُ ُفقد خفـي علـى عمـر وضـع المـرأة: َ َ َ مـع ، ِ
َأنــه الملهــم الــذي وافــق القــرآن الكــریم فــي أكثــر َُ َ َُ َ : rّوالــذي قــال عنــه النبــي ، َّ مــن مــرةَّ

َلوكـان نبــي بعــدي لكــان عمــر« ُ َ َّ؛ ومــع ذلــك فــإنَّ معــاذا وهــو تلمیــذ عمــر قــد رد علیــه » ٌّ ُ ُ ً
َوقبل عمر قوله ُ َ َورجع إلى الحقِّ، ُ ّوقد استبد به شعور آسـر یمثلـه كلمتـه المـشهورة، َ ٌ ٌِ ِ َّ َ :

َلولا معاذ لهلك عمر«  ُ َ َ ٌ«. 
َلم یطل معاذ في مجادلة الخلیفـة إنمـا لخـص : ُسرعته في الإقناعو، ُأسلوبه في الحوار · َّ َ َّ َ ٌ ْ ِ ُ

ُرأیه في عبارة بلیغة قالها لعمر َ َ ٍَ َ ِ َلئن یكن لك علیها سبیل فلا سـبیل لـك علـى مـا فـي «: ُ ََ َ ْ َ
 . »...بَطنها

َســرعة رجــوع عمــر  · ِ ُtُِّوقبولــه، َ إلــى الحــق ِوالثنــاء علــى صــاحبه، َ ِِ ُ و وهــ(، ّفأمــا الأول .َّ
ّرجـــوع عمـــر إلـــى الحـــق َ َاحبـــسوها حتـــى تـــضع«: فمـــستنبط مـــن قولـــه) ُ َ َ َّ َ َ ُ ِ   والثـــاني ، »...ْ

ٍعجزت النـساء أَن یلـدن مثـل معـاذ«: فیظهر في قوله) وهو الثناء على صاحبه( ِ ِ َِ ُ َُ َ ْ َ ْ َ َ َْ ِّ َلـولا ، َ ْ َ
ُمعاذ هلك عمر َ ُُ َ َ َ ٌ ٍوأي ثناء من خلیفـة المـسلمین وثـاني الخلفـاء الراشـدین ، »َ َیهـدى إلـى ُّ ُ

ٌمعاذ  ُt! 
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ِالصحابي معــــاذ بن جبل (ربویة للصحابة في العهد النبوي الاجتهادات الت ِ ُtأنموذجا ً(  
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  -٥٨٠ -

التطبیقات التربویة المقترحة للاجتهادات التربویة للـصحابي : المحور الخامس
   بالمؤسسات التربویة المعاصرة– رضي االله عنه –معاذ بن جبل 

ِلم تغفل مدرسة النبوة مبـدأَ التطبیـق العملـي َِ ِ ِ َّ ُ ّوالـربط بـین الجانـب اللفظـي النظـري ، ُ ّ ِ ِ
  :َضح هذا الجانب من خلال الممارسات النبویة ومن ذلكَّویت، والجانب العملي
ِ صـــلى یومـــا أمـــام أصـــحابه وقـــال لهـــمrأنـــه  ِ َ ً ّ ّصـــلوا كمـــا رأیتمـــوني أصـــلي«: َ ّ «

ِوهذا ما فعله معاذ تلمیـذ مدرسـة النبـوة حیثمـا انتـدب لتعلـیم ، )١/٢١٢، ١٤٢٢، البخاري( َ ُِ ِ ُِ َّ َ َ َ ُُ ٌ ُ َ
ّالناس وامامتهم في الیمن والشام  ِ َ َ ٕ ِ   . ِوغیرهماّ

ََومــن هــذا المنطلــق« ُ ّفــإنَّ الأخــذ بمبــدأ التطبیــق العملــي فــي مؤســساتنا التربویــة ، ْ َ
ِّواسـتقراره فـي قلـوب المتعلمـین وفـي ذاكـرتهم؛ إذ ، ِوأدعى إلى ثبـات العلـم، أقوى في النفس

ــى  ــؤدِّي إل ــیم اللفظــي النظــري ی ــویین أنَّ مجــرد التعل ّمــن الخطــأ أن یظــنَّ بعــض الترب ِّ َِ َّ ــة ّ ِتربی
َوالارتقاء بهم إلى الكمال، الأجیال ِّكمـا أنـه لا یمكـن أن یـؤدي إلـى نمـو خـصائص المـتعلم ، ِ ِ ِّ ّ ُ َّ

  ).٢٠ص، ١٤٢٣، العارفة. (»المختلفة

 م
  من المبدأ التربوي

 )حیاة معاذ(
 الخطوات العملیة للتطبیق

ْوضوح المنهج ١ َ ُ  
  ینظر وضوح المنهج(

  )٥٧٥:  ص

  :ویكون وضوح المنهج بما یلي
ّرسم الخطط التربویة  -  أ ُ ِ  

ِتقسیم الأهداف إلى قریبة المدى، وبعیدة المدى  -  َِ ِ 
ِالاستعانة بالطالب في رسم الخطط، ومشاورته  -  ِ. 
ِإشعار المتعلم وتمكینه مـن الاطـلاع علـى الخطـة الكلیـة لمـا   -  َِِّّ َِّّ ّ ِ

ُسوف یتعلمه َّ َ . 
ُّالتوازن بین الدنیا  ٢ َ َوالآخرةُ ِ  

: ینظـــــــــر التـــــــــوازن ص(
٥٧٦( 

ّیجب على المعلم اتباع منهج الوسط والموازنة،   -١ ّ  
ــرة والــصوامع  ــي الأدی ــرك الــدنیا والاعتكــاف ف ُ فیجــب عــدم ت ُّ ِ ُ ُ

ُكما أنه لا ینبغي الانغماس في الدنیا على حساب . ُّكالرهبان َ ّ
 .  ّالواجبات الدینیة

ّاقات الإنسان على الوجـه الـصحیح َإنَّ استغلال ط -٢ ِ
ِینـتج عنـه تــوازن بـین طاقـة الجــسم وطاقـة العقــل  ٌ ُ ُ

  .وتكامل بین تلك الطاقات. ِوطاقة الروح

PDF created with pdfFactory Pro trial version pdffactory.com

http://pdffactory.com
http://pdffactory.com


  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٨١ -

 م
  من المبدأ التربوي

 )حیاة معاذ(
 الخطوات العملیة للتطبیق

ّعلــى المعلـــم وامـــام المـــسجد إرشـــاد المتعلمـــین، بطـــرح هـــذا   َ ٕ ِّ
ًالموضــوع بوصــفه موضــوعا لخطبــة جمعــة أو توجیهــا فـــي  ًَ ُ َِ

َالإذاعة، أو موضوعا لمادة تعبیر ِ َّ ّ مدرسیةً َ . 
ِّمحاولة تكلیف المتعلمین بالبحث   ِمضمون قوله تعـالى حول ُ

ــغ فیمــا آتــاك اللــه الــدار الآخــرة ولا تــنس نــصیبك مــن  َ﴿وابت ِ ِ ِ َِ ََ َ ََ َ ََ َ ََ َ َْ َّ ُ َّ َ ِ ْ
َالدنیا وأَحسن كما أَحسن الله إلیـك﴾ ْ ْ َِْ ُ َّ َ َ ََ َ ِ َ ْ ِوأبعـاده ] ٧٧:القـصص[ُّ ِ

 .ومرامیه
  ّترتیب الأولویات ٣

ــــــــــــــات تنظــــــــــــــر ( الأولوی
 )٥٧٥:ص

  :یمكن تطبیق ذلك بما یلي
ّتصنیف الأمور بحسب أهمیتها؛ الأهم ثم المهم  -  أ ِّ َّ ِ َّ ِ َ .  
َتوعیـــة المـــتعلم بأهمیـــة الوقـــت؛ لكـــي یرتـــب علیـــه خطواتـــه   -  ِّ َّ ِّ ّ

 . ومشروعاته
ــز علــى الأصــول الكلیــة،   -  َِّّالتركی ــل الفــروع (ُ ــیم الكلیــات قب ّتعل

 ).اتّوالجزئی
َعلــى المعلمــین و أئمــة المــساجد تعلــیم النــاس فقــه الموازنــة  ُ َ ّ ّ
ُبین المصالح والمفاسد إذا تعارضتا، بحیث یعرف متـى یقـدم  َّ ّ ُ َ َُ َ ِ ِ َ
َدرء المفسدة على جلب المصلحة، ومتى تتـرك المفـسدة مـن  َ َُ ُ َ ْ َ َِ ْ َ

َأجل المصلحة ِ . 
  ّالوسطیة ٤

  تنظر الوسطیة ( 
 )٥٧٦: ص

  :ّیكون تطبیق مبدأ الوسطیة في المجال التربوي
ِّبــأن یكــون المربــي قــدوة للمتعلمــین فــي الوســطیة فــي  -١ ً ّ َ

َالدین والمأكل والملبس والمشرب َ َ َ ّ .  
ِبإرشـاد المتــربین إلــى أهمیــة الوســطیة، وتحــذیرهم مــن خطــر   َّ ّ ّ

ِّالإفراط والتفریط والغلو ِ ِ . 
َّتضمین المناهج التعلیمیة   ِ ّوخطب الجمعة والبرامج الإعلامیة ِ َ

ُّموضوعات تبین أهمیة الوسطیة وخطر التطرف َ َّ َ ِّ ُ ّ ٍ. 
  سرعة الإقناع ٥

: ینظـــــــــر الإقنـــــــــاع ص( 
٥٧٩( 

ِّویمكن التمرس بسرعة الإقناع باتباع الآتي ّ:  
ــاع   -  أ ــة الإقن ــدورات التدریبیــة عــن كیفی بحــضور بعــض ال

  .وبعض مهاراته
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ِالصحابي معــــاذ بن جبل (ربویة للصحابة في العهد النبوي الاجتهادات الت ِ ُtأنموذجا ً(  
  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي/ د

 

  -٥٨٢ -

 م
  من المبدأ التربوي

 )حیاة معاذ(
 الخطوات العملیة للتطبیق

 .ع على ثقافة الحوار وآدابه وأهمیتهالاطلا  - 
ِإعطاء الطالب في غرفة الدراسة مـساحة كافیـة للتعبیـر عـن   - 

 .وجهة نظره
ِّمحاولة تزوید المتعلم بـالأحوال والوسـائل المتعلقـة بالإقنـاع  -  َِّ :

مثل حفظ بعـض الحكـم والأمثـال وأبیـات الـشعر، واستحـضار 
َالأدلة والبراهین ّ. 

ـــــــــ ٦ ـــــــــم بالعم ـــــــــط العل َرب َ ْ ُِ ل َ
  والتطبیق

ینظـــــــــر ربـــــــــط العلـــــــــم ( 
 )٥٦٩:بالتطبیق ص

ِویساعد على إكساب المتعلمین هذه الخاصیة، والانتفاع بها  ِّ ّ ّ ُ
  :في تعلیمهم

  .استخدام مبدأ التشاور في الغرفة الدراسیة  -  أ
ِّتحویل المعلم أكثر القضایا من الجانـب النظـري إلـى الجانـب   - 

ُّتعلم بالعمـل أقـوى أنـواع الـتعلم، وأثبـت فـي ذهـن ّالعملي؛ فال َُّ ُ
 . ِّالمتعلم

مبــدأ القــدوة، فعلــى المعلــم أن یكــون قــدوة لطلابــه فــي   -  ت
تطبیق ما یرغب تعلـیمهم إیـاه، كمـا كـان الـصحابة فقـد 
كان أحدهم قرآنا یمشي على الأرض   كنایة عـن شـدة 

 .التطبیق والعمل بما فیه
  الثقة بالنفس ٧

: بـالنفس صتنظر الثقة (
٥٧٥( 

ّتكلیف المتعلم ببعض المهام وخصوصا القیادیة  -  أ ً ّّ .  
 .ّالتشجیع المعنوي والمادي للمتعلم وتعزیزه  - 
 .ُالحذر من الانزلاق من الثقة إلى الغرور  - 
ّتقـــدیم بعـــض الـــدورات للمتـــربین عـــن كیفیـــة التعامـــل مـــع   - 

 . الآخرین
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٨٣ -

  :التوصیـــــــات
ِ الــذي تــتم بنعمــه الــصالحاتالحمــد الله ِ َوالــصلاة والــسلام علــى مــن لا نبــي بعــده ، ّ َّ َِ َ

ٍوبعد؛ فقد عشت في خضم هذا البحث مع الصحابي الجلیل معاذ بن جبل َ َ ِ ُ ّّ ِحیاتـه وصـحبته ، ُ ِ
ّوتبین لي مدى ما یكنه لـه النبـي مـن الحـب والتقـدیر. rّللنبي  ُ َُ َِ ُِّ َّ ُُّ َ ٍممـا جعلـه یخـصه بنـصح، َّ ُّ ُ َ ّ ِ 
ّویختاره للمهمات الكبیرة، كثیر َوفعل ذلك خلفاؤه الراشدون من بعده، ُ َ َ َ َ.  

َّثم استطعت بفضل االله وتوفیقـه أن أتبـین ماصـدر عـن تلـك الشخـصیة مـن أفعـال  ََّ َ َ َ ُ َّ
َ مـن صـور واضـحة المعـالم لمعـاذ بـن جبـلrّوما حفلت به أحادیث النبـي ، وأقوال َ َِ ٍِ ِ وأعنـي ، َِ

ـــشر ـــث ال ـــك الأحادی ـــة أو مـــشاركة فـــي أَحـــداثها بتل ـــي كـــان لمعـــاذ فیهـــا مداخل ـــك الت َیفة تل ََ ٍ ِ َ َ
ِومجریاتها ِولـست أعنـي بهـا تلـك التـي وقـف معـاذ فیهـا عنـد حـدود الـراوي فحـسب، ُ ُ َ ٌ َ شـأنه ، ُ

  .ُشأن الرواة الآخرین
ّأما ثمرة هذا البحث فقد كان استخلاص مجموعة من القـیم التربویـة التـي لابـست  ٍ ّ

ِعاله وأقوالهٍحیاة معاذ وأف َِ َلتكون دلیلا ناصع البیاض شدید الإضاءة والوضـوح یوضـع بـین ، َ َُ ََ َ َ ً
َأیدي المربین لیكون دلیلا نافعا لهم في أداء رسالتهم السامیة ِ ِ ِِ ِ ً ً َ َ ّ .  

ِونحن في النهایة یمكن أن نشیر إلى بعـض التوصـیات التـي نعرضـها علـى هیئـة  ِ َّ َ
  :ارَفوائد أسفر عنها البحث وهي باختص

ُوهـو البنیـة التحتیـة لمـا تـلاه مـن ، ّلما كان عصر صدر الإسـلام هـو الأسـاس والأصـل .١ َ ّ ِ
َالعـــصور؛ فإنـــه یمكـــن أن یكـــون مجـــالا لدراســـات واســـعة لا حـــد لهـــا َّ ٍ ً َ لاســـتخلاص ، َّ

َّالمضمونات التربویة الناجعـة لاعتمادهـا علـى نمـاذج بـشریة مـشمولة برعایـة سـماویة  َّ َِّ َ َ ََ ِ ِ
َفریدة َّلها لتكون ینبوع النجـاح والـسداد فـي كـل شـؤون الحیـاة البـشریةتؤهِّ، َ ِّ َّ َ َومـا ذلـك ، ُ

َإلا لأنها سیرة الرحمة المهداة للعالمین سیرة المصطفى  ِّ ُrوصحبه الكرام ِ.  
تجلى فكر معاذ بـن جبـل فـي العلـم والـتعلم واسـتحداث أسـالیب تعلیمیـة مناسـبة للبیئـة  .٢

 .زا علمیا متمیزا في التاریخ الإسلاميالإسلامیة في عصره مما جعلها مرك
شمولیة الفكر التربوي عند معاذ بن جبل لجمیع جوانب التنـشئة التربویـة والاجتماعیـة  .٣

 .والتعلیمیة
ویمكـن أن ، ّعلى المربي المسلم الاستفادة القصوى من دراسة الفكر التربوي الإسلامي .٤

ّیتم له ذلك على الوجه المطلوب باتباع الآتي ُ َّ: 
َومعرفــة أحــداثها ووقائعهــا بتركیــز؛ مــن ، ة الشخــصیات مــوطن الدراســة بعمــقدراســ ·

َالمربي إذ لابد للباحث في الشخصیات من ثقافة كاملة عنها فـلا یمكـن اسـتخلاص ، ّ
 .نتائج دقیقة بمعزل عن الثقافة العمیقة للشخصیة
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ِالصحابي معــــاذ بن جبل (ربویة للصحابة في العهد النبوي الاجتهادات الت ِ ُtأنموذجا ً(  
  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي/ د

 

  -٥٨٤ -

ّ معرفة كیفیة الاستفادة من هذا الفكر العظیم الزاخر بالقیم لیتـسنى ل · َ ِ ّلتربـوي توظیفـه ِِ َ
 .في خدمة العملیة التربویة

َّوالتأكـد مـن صـحتها قبـل بنـاء الأحكـام، الحذر مـن الروایـات المغلوطـة والمدسوسـة · ّ ،
 .واستخلاص النتائج منها

ِّربــط الواقــع المعاصــر للــنشء الجدیــد بــذلك الفكــر المجیــد الحافــل بــالقیم والمؤشــرات  · َ ِ ِ َ
 .الإیجابیة

ــي الف · ــراد دراســات ف ــزم إف ــذین اهتمــوا یل ــل الــصحابة وخاصــة ال ــدى جی كــر التربــوي ل
بالتربیة والتعلیم كابن مسعود وابن عباس وسلمان الفارسي وغیرهم ؛ من أجل إثراء 

  .المكتبة التربویة الإسلامیة
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٨٥ -

  )١٨(المراجعالمصادر و
مكتبـة  ،َّالمـصنف فـي الأحادیـث والآثـار، )١٤٠٩(، ّعبد االله بن محمد، ابن أبي شیبة .١

  .الرشد
  .القاهرة، دار الحدیث، صفة الصفوة، )١٤٢١(، عبدالرحمن بن علي، ابن الجوزي .٢
ّابـــن القـــیم .٣ َ دار الكتـــاب ، مـــدارج الـــسالكین) ١٤١٦(ّمحمـــد بـــن أبـــي بكـــر الدمـــشقي ، ُ

  .بیروت، العربي
ّابــن القــیم .٤ َ ، دار الكتــب العلمیــة، َمفتــاح دار الــسعادة، ّمحمــد بــن أبــي بكــر الدمــشقي، ُ

  .تبیرو
، مؤســسة الرســالة، زاد المعــاد) ١٤١٤(، ّمحمــد بــن أبــي بكــر الدمــشقي، ابــن القــیم .٥

  .الكویت
دار ، بیـــروت، ٤ج، الإصــابة فــي تمییـــز الــصحابة). ١٩٩٢. (ابــن حجــر العـــسقلاني .٦

  .الجیل
نزهة النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أهل ). ١٩٩٣. (ابن حجر العسقلاني .٧

 .الطبعة الثانیة، تبیرو، طباعة دار الخیر، الأثر
  . مؤسسة الرسالةبیروت، المسند). ١٤٢١( .ّأحمد بن محمد، ابن حنبل .٨
 .بیروت، دار الكتب العلمیة،  الطبقات الكبرى).١٤٢٠( .ّعبد االله بن محمد، ابن سعد .٩

ّابــن عبــد البـــر .١٠ دار ابـــن ، ١٤١٤، جــامع بیــان العلـــم وفــضله، یوســف بــن عبـــد االله، َ
 .الریاض، الجوزي

  .الریاض، ّدار الثریا، شرح الأربعین، )١٤٢٤(، ّمحمد بن صالح، ابن عثیمین .١١
  .مكة، دار الباز، البدایة والنهایة، )١٤١٥(، إسماعیل بن عمر، ابن كثیر .١٢
  .دار صادر، بیروت، السیرة النبویة). ٢٠٠٣. (أبو محمد عبد الملك، ابن هشام .١٣
المدینـــة ، ٢ج، معجـــم الـــصحابة). هــــ١٤١٨. (عبـــد البـــاقي بـــن قـــانع، أبـــو الحـــسین .١٤

  .مكتبة الغرباء الأثریة، المنورة
  .بیروت، دار الكتب العلمیة، حلیة الأولیاء، )هـ١٤٠٩(، أحمد بن عبداالله، أبو نعیم .١٥
  .٢ط، المكتب الإسلامي للطباعة والنشر، بیروت، المسند). ١٩٧٨. (أحمد بن حنبل .١٦
، تبة المعارفمك، سلسلة الأحادیث الصحیحة): ١٤١٥(، ّمحمد ناصر الدین، الألباني .١٧

  .الریاض
                                                           

 .إذا تقدمت الأسماء عند ترتیب المصادر والمراجع) الــــ ( أو) ابن(أو ) أب(ُلم یلتفت إلى لفظ ) 18(
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ِالصحابي معــــاذ بن جبل (ربویة للصحابة في العهد النبوي الاجتهادات الت ِ ُtأنموذجا ً(  
  ّعلي بن مثیب بن دغیم السبیعي/ د

 

  -٥٨٦ -

دراســة "تربیـــة القـــادة فـي العهــد النبــوي ). ٢٠٠٦. (حمدي حسن عبـد الـرازق، أیوب .١٨
  .جامعة الأزهر، كلیة التربیة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، "تحلیلیـة

  .مصر، دار الأدب، صور من حیاة الصحابة، )١٤١٨(، عبدالرحمن رأفت، الباشا .١٩
  . دار طوق النجاة، صحیح البخاري، )١٤٢٢(، یلّمحمد بن إسماع، البخاري .٢٠
َســنن الترمــذي) ١٣٢١(، محمــد بــن عیــسى بــن ســورة، الترمــذي .٢١ ــابي الحلبــي، ، ُ ، الب

  .مصر
  .مكة، مكتبة الفرقان، ّصور من التربیة النبویة، ١٤٢٧، یحیى بن عبداالله، الثمالي .٢٢
نظریـــة ، یخيفلـــسفة التكـــوین التـــار، المجایلـــة التاریخیـــة). ١٩٩٩. (ســـیار، الجمیـــل .٢٣

  .عمان، عمان المملكة الأردنیة الهاشمیة، رءیویة في المعرفة العربیة الإسلامیة
  .مكة، ّجامعة أم القرى، التربیة الوقائیة، ١٤١٨، ، خلیل بن عبداالله، الحدري .٢٤
وفود المتعلمین على المدینة المنـورة ). ١٩٩٩. (عبد القوي عبد الغني محمد، حسین .٢٥

، جامعة الأزهـر، كلیة التربیة، مجلة التربیة، " تاریخیة تحلیلیةدراسة"في العهد النبوي 
  .دیسمبر، الجزء الثاني، ١٣٨العدد 

  .بیروت، الدار المصریة، معاذ بن جبل، )١٤١٠(، عبدالحمید صالح، حمدان .٢٦
مكتبــة ،  الأردن–عمــان ،  الإســلامفــيمفهــوم الاقتــصاد ). ١٩٨٦. (محمــود، الخالــدي .٢٧

  . الرسالة الحدیثة
، دار الأنـدلس، َسـیر أعـلام النـبلاء، )١٤٢١(، شمس الدین محمد بـن أحمـد، الذهبي .٢٨

  . ّجدة
  .مؤسسة الرسالة، َ سیر أعلام النبلاء١٤٠٥، شمس الدین محمد بن أحمد، الذهبي .٢٩
ــشریعة، ملامــح المــنهج العلمــي فــي هــدي النبــي، )١٤١٩(، شــافع، ذیبــان .٣٠ ــة ال ، مجل

  .الكویت، ٣٧العدد
الأفكـــار والممارســـات التربویـــة لـــبعض ). ٢٠١٤. (مـــدأحمـــد عبـــد الغنـــي مح، رضـــوان .٣١

رســـالة ، علمــاء اللغـــة العربیـــة فــي القـــرنین الثالـــث والرابـــع الهجــریین دراســـة تحلیلیـــة
  .جامعة الأزهر بالقاهرة، كلیة التربیة، ماجستیر

دار بـن ، صـور مـن سـیر الـصحابة، )١٤١٤(، الـرحمن الحمیـد عبـد عبـد، السحیباني .٣٢
  .الریاض، خزیمة

، طباعــة دار طیبــة، تــدریب الــراوي فــي شــرح تقریــب النــواوي). هـــ١٤٢٥. (طيالــسیو .٣٣
 .الطبعة السابعة، الریاض
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  م ٢٠١٩ لسنة أبریل) الثالثالجزء ، ١٨٢: (العدد، جامعة الأزهر، مجلة كلیة التربیة

  -٥٨٧ -

 .مؤسسة الرسالة، جامع البیان في تأویل القرآن، ١٤٢٠، ّمحمد بن جریر، الطبري .٣٤
  .دمشق، دار القلم، معاذ بن جبل، )١٤١٥(، عبد الحمید محمود، طهماز .٣٥
معــاذ بــن جبــل إمــام العلمــاء ومعلــم النــاس . )١٩٨٨. (عبــد الحمیــد محمــود، طهمــاز .٣٦

 .٢ط، دار القلم، بیروت، الخیر
، دار طیبـة الخـضراء، التطبیقات العملیة، )١٤٢٣(، عبد اللطیف بن عبد االله، العارفة .٣٧

  .مكة
  .دار الفكر العربي، القاهرة،  التربیة الإسلامیةفي). ١٩٧٧. (عبد الغني، عبود .٣٨
  .دار الفكر، عمان، مفهومه وأدواته: يالبحث العلم، ١٤٠٧ذوقان ، عبیدات .٣٩
. إســلامي منظـور مـن الإسـتراتیجي التخطـیط). ٢٠١١. (شـدى بنـت إبـراهیم، فـرج .٤٠

  .٤٥٩ - ٤٢٩ص ص ، ٢٩ع ،  مصر-المجلة التربویة 
، دار البـشائر الإسـلامیة، فلـسفة التربیـة الإسـلامیة، ١٤٠٧، سـانماجـد عر، الكیلاني .٤١

  .بیروت
  .القاهرة، دار الحدیث، تحفة الأحوذي، )١٤٢١(، عبد الرحمن، المباركفوري .٤٢
، دار الفــضیلة، قــضایا منهجیــة ودعویــة، )١٤٢٤(الــرحمن بــن صـالح  عبــد، المحمـود .٤٣

  .الریاض
، دار الفكـــر، لترغیـــب والترهیـــبا، )١٤١١(، ّالقـــوي العظـــیم بـــن عبـــد عبـــد، المنـــذري .٤٤

  .بیروت
  .الریاض، دار اللواء، معاذ بن جبل، )١٤٠٤(، ّمحمد، نصر .٤٥
ٍنحـــو تأصـــیل إســـلامي للبحـــث ). م١٩٩٩. (َّعبـــد الـــرحمن؛ ومنـــى الـــسالوس، النقیـــب .٤٦ ٍ

  .دار النشر للجامعات: القاهرة. التربوي
  .بیروت، عالم الكتب، المغازي، )١٤٠٤(، محمد بن عمر، الواقدي .٤٧
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